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سْلام وَبَنِي أُميَّةَ  جدلية   -الدلالة الرمزية لصورة الذئب لدى شعراء صَدْرِ الِْ
 الثبات والتَّغيُّرِ في القيم الحضارية: دراسة سيميائية موازنة

 :  الملخص

صدر   شعراء  لدى  الذئب  لصورة  الرمزية  الدلالة   " بعنوان  الدراسة  هذه  جاءت 
جدلية الثبات والتغير في القيم الحضارية" دراسة سيميائية، وهي    –الإسلام وبني أمية  

الشعراء   هؤلاء  لدى  الذئب  لصورة  الرمزية  الدلالات  على  الوقوفَ  إلى  تلك تهدف  في 
تحولاتها، من خلال ربط هذه التحولات بتغيرات الحقبة ورصد أنماطها، وكشف أسباب  

والاجتماعية،  الحضارية  القيم  وتغير  الفكري،  والصراع  والديني،  الاجتماعي،  الواقع 
آنذاك. وسياسيا  ودينيا  فكريا  العربية  الحياة  شكَّلت  التي  السياسية  والمطامع   والعقيدية، 

تغيرات  بين  علمية  موازنة  أمام  القارئَ  الدراسة  تضع  لدى   كما  الرمزية  الدلالات  هذه 
بينهم، ومعرفة  التوافق والتغاير  فتبرز مواطن  المخضرمين والشعراء الأمويين،  الشعراء 

 أسباب ذلك لدى كل منهم. 

وقد اعتمدت الدراسة المنهج السيميائي الذي يبحث عن الدلالة الرمزية للدوال  
نى الدالة، والارتكاز على الإشارية في النص "من خلال بنية الاختلاف ولغة الشكل والب

باستخدام  النص  عالم  إلى  خلالها  من  نلج  التي  البوابة  تشك ِّل  التي  الدالة  العلامات 
 مجموعة من العلامات اللغوية والإشارية، والأيقونات الاستعارية والرمزية"

مبحثين، تناولت في المبحث الأول صورة الذئب  مقدمة، و وجاءت الدراسة في  
ة عند الشعراء المخضرمين موازنا بينها وبين صورة الذئب عند الشعراء ودلالاتها الرمزي

الذئب  صورة  تناولت  الثاني  المبحث  وفي  سبيلا،  ذلك  إلى  وجدتُ  كلما  الجاهليين 
الفريق  أولهما  الشعراء،  من  فريقين  خلال  من  الأمويين  الشعراء  عند  الرمزية  ودلالاتها 
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مَّة، وفلسفتها في الحكم، ودحض حججها المعارض للسلطة الأموية وسياساتها مع الأُ 
ة الحكم، والفريق الثاني الشعراء الموالين للسلطة للأموية   المزعومة في أحقيتها تولي سُدَّ
وتعاملهم   الذئب  لصورة  تصويرهم  وكيفية  ولأمرائها،  لها  المديح  أوتار  على  العازفين 

ناول الفريقين لصورة  معها، وموقفهم من شعراء الخصوم، وعقبت ذلك بموازنة أبرزت ت
المخضرمين،  الشعراء  مع  جميعا  الفريقين  موقف  موازنة  ثم  عندهم،  ودلالاتها  الذئب 
النتائج،  بأبرز  الدراسة  وذيلت  ثباتها.  أو  الصورة  ملامح  تغير  دلالة  ومناقشة 

  والتوصيات، وقائمة المصادر والمراجع.

 صورة؛ الذئب؛ دلالة؛ سيميائية؛ قيم المفتاحية: الكلمات 
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 : مقدمة

الدراسة استكمالا لمشروع   نقديي، وامملعتأتي هذه    هتُ ر  هَ سابق مَ   تدادا لبحث 
رَ "    الدلالة الرمزية لصورة الذئب في الشعر الجاهلي دراسة سيميائية"  عنوان في   نُشِّ

الع دار  بكلية  العربية  الدراسات  مجلة  من  والثلاثين  الثامن  المنياالعدد  جامعة  في   لوم 
تناولت 2018يونيو   وفيها  الجاهلي،   م،  الشعر  في  الذئب  لصورة  الرمزية  الدلالة 

النمطيةوالوقوف   صورتها  العربي    على  التفكير  الإسلامفي  قبل  و القديم  معرفة ، 
المتلازمات المصاحبة لهذه الصورة وعلاقتها بالمثيولوجيا الدينية، والرمزية الطوطمية،  

عاداته بها، وتأثيرها في    العربي  (الإنسان)  الشاعرعلاقة  ، و يئة الصحراويةالب طبيعة  و 
 بعد الموت.  هِّ رِّ ي  صِّ في الحياة، ومَ  هِّ رِّ ي  سِّ ومَ  وتقاليده وصراعه مع الآخر، 

الشعراء   وتجيءُ  لدى  الذئب  لصورة  الرمزية  الدلالة  لتتناول  الدراسة  هذه 
  . لدى كل فريق منهم  دلالاتها أو ثبات رمزيتها  رِّ ي  غَ بين تَ مُوَازِّنَةً  المخضرمين والأمويين  

ر الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية في الجزيرة العربية  أن تغي    عندي  الظن    جحُ ر  ويَ 
الإسلام،   ظهور  الإسلامية،    وانتشاربعد  الدولة  وتأسيس  المحمدية،   وتوالي الدعوة 

الجزيرة   بها  مرَّت  التي  والحروب  يَ   –الأحداث  تغي رات    ن  الظَّ   حُ جُ ر  أقول:  قد    كثيرةً   أن 
ي الذي نقل  دِّ قَ ر الحضاري والعَ بحكم التغي  الصورة النمطية للذئب ودلالاتها    على  طرأت  

أُم ِّ  قبائل  من  مدنية  رعوية    ة  يَّ العرب  دولة  منافسة ذات    إلى  استطاعت  رائدة  حضارة 
 . وسحب بساط التفوق الحضاري من تحتهما حضارتي الفرس والروم

ورمزية التفكير،  طرائق  في  واضحا  بات  تأثيرا  أن  المثيولوجية    كما  الدلالات 
لبِّ القَ   وعودة العصبيةظهور الأحزاب الدينية والفرق الكلامية،  القديمة بعد   التي طلَّت   ةَ يَّ ي 

القبيح مرة أخرى في عهد الُأمويين،   ما أدَّى    ،الصراع الهاشمي الأموي   وتفاقمبوجهها 
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 ،ومؤيديها من جهة  مويةالأُ   ةِّ طَ ل  تغير الدلالة الرمزية لصورة الذئب لدى شعراء الس  إلى  
أخرى   هاخصومشعراء  و  جهة  من  وحلفائهم  تتغيَّ السياسيين  ثمَّ  ومن  هذه،  الدراسةُ    ا 

لصورة  الوقوفَ  الرمزية  الدلالات  أنماطها  على  وتفسير  تحولاتها،  وأسباب  من    الذئب 
بتغير  ربطها  الفكري،  ات خلال  والصراع  الاجتماعي،  الاجتماعية،   الواقع  القيم    وتغير 
السياسية الحقبة  والمطامع  تلك  في  وسياسيا  وعقديا  فكريا  العربية  الحياة  شكَّلت  ؛  التي 

بين  وعقد   علمية  الدلالات موازنة  هذه  المخضرمين    تغيرات  الشعراء  لدى  الرمزية 
 لدى كل منهم.، وأسباب ذلك تغاير بينهممواطن التوافق وال وإبرازوالشعراء الأمويين، 

الدراسة   اعتمدت  السيميائيوقد  المدلولات   المنهج  عن  للكشف  لها  أداة 
المحتملة لصورة الذئب وربط تغير دلالاتها بتغير القيم والعادات الاجتماعية في حياة  

ا  والكشف عن مدى تأثر هذه الصورة وتغايرها عم  العرب في صدر الإسلام وبني أُمية،  
  كانت عليه عند الشعراء الجاهليين، وذلك من خلال تتبع مفردات صورة الذئب واستكناه 

بنية    دلالاتها، وكشف أبعادها العميقة، حيث تبحث السيميائية عن "المعنى من خلال 
البوابة  تشك ِّل  التي  الدالة  العلامات  على  وترتكز  الدالة،  والبنى  الشكل  ولغة  الاختلاف 
اللغوية   العلامات  من  مجموعة  باستخدام  النص  عالم  إلى  خلالها  من  نلج  التي 

 .1والإشارية، والأيقونات الاستعارية والرمزية"

تنامبحثينوقد قسمت الدراسة   ولت فيه صورة الذئب ودلالاتها الرمزية  : الأول 
الجاهليين كلما  الشعراء  الذئب عند  بينها وبين صورة  المخضرمين موازنا  الشعراء  عند 

تناولت فيه صورة الذئب ودلالاتها الرمزية عند الشعراء   :الثانيو إلى ذلك سبيلا،    وجدتُ 

 
الأدبي  -  1 النص  تحليل  في  السيميائي  كلية    -المنهج  حولية  عباس،  وسهام  رضوان،  ليلى 

 -789السلامية والعربية للبنات بالسكندرية، المجلد الأول، العدد الثالث والثلاثون، ص  الدراسات  
791 
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ل المعارض  الفريق  أولهما  الشعراء،  من  فريقين  خلال  من  الأموية  الأمويين  لسلطة 
حججها المزعومة في أحقيتها تولي دحض  وسياساتها مع الُأمَّة، وفلسفتها في الحكم، و 

ة الحكم، والفريق الثاني ا على أوتار المديح  العازفين  لشعراء الموالين للسلطة للأموية  سُدَّ
ولأمرائها شعراء لها  من  وموقفهم  معها،  وتعاملهم  الذئب  لصورة  تصويرهم  وكيفية   ،

موقف   صوم،الخ موازنة  ثم  عندهم،  ودلالاتها  الذئب  لصورة  الفريقين  تناول  وموازنة 
 الفريقين جميعا مع الشعراء المخضرمين، ومناقشة دلالة تغير ملامح الصورة أو ثباتها. 

 وذيلت الدراسة بأبرز النتائج، والتوصيات، وقائمة المصادر والمراجع.

من هذه    الأولني قد تناولت في الجزء  ولا يفوتني أن ألفت نظر القارئ الكريم أن
رمزية الذئب في الشعر العربي القديم، وأشكال   ، في مقدمتها  ،المشار إليه سلفا  الدارسة

التعبير عنها، وأبرز الدراسات السابقة في موضوعها، والمدلول الديني لصورة الذئب في 
العربي،   الشعر  في  ذلك  وأثر  القديمة،  تناولت  و الحضارات  لصورة  الدلاثم  الرمزية  لة 

، ثم الدلالة الرمزية لصورة الذئب لدى الشعراء الذئب في التراث النثري والمعتقد الشعبي
الجاهليين، ومن ثم فلا أجد مسوغا لإعادة الحديث عن هذه المحاورة هنا، وأحيل القارئ 

 إلى مطالعتها في محلها. 
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 الأول  المبحث

 صدر السلام شعراء ذئب عند صورة اللة الرمزية لالدلا 

علىط التغيرات  بعض  في  رأت  الشعرية  الصورة  العربية  مفردات  القصيدة   بنية 
البناء    التغييرُ   فلحقمع ظهور الإسلام في شبه جزيرة العرب شيئاً ما،    وتقاليدها الفنية

ألوان   وظهرت  لة،  المشكَّ الصورة  ونوعية  تكن    اللغوي،  لم  النبوي  المديح  من  جديدة 
الفنية  معه التقاليد  التحرر من  الشعراء  ، فعمد الجاهليةودة قبل الإسلام، وحاول بعض 

إلى ترك المقدمة الطللية، والبعد عن الهجاء الفاحش، والدخول في   -أحياناً    –بعضهم  
  -صلى الله عليه وسلم   –الرسول    الغرض الشعري المباشر للنص، كما أصبح شخصُ 

معجماً شعرياً   م ورثائهم ووصفهم، واستخدم الشعراءُ محوراً لقصائد الشعراء في مدائحه
تُبِّسَت  معظم ألفاظه ومعانيه من القرآن الكريم، ومن ثم فنحن نتوقع أن يطرأ شيء من   اق 
هذا التغيير على الصورة النمطية للذئب ودلالاتها الرمزية بسبب التغير الثقافي والعَقَدِّي ِّ  

دى لدى الشعراء العرب المخضرمين، وسأتناول صورة الذئب في فترة صدر الإسلام ل 
الهلالي،  ثور  بن  وحُميد  الجعدي،  والنابغة  سُلمى،  أبي  بن  زهير  بن  كعب  من:  كل 
وقيس بن عمرو النجاشي الحارثي، لنرى مدى التغير والتطور الذي لحق بصورة الذئب 

 ودلالاتها الرمزية عند هؤلاء الشعراء بوصفهم نماذج من شعراء عصر صدر الإسلام.

س      أبي  بن  زهير  بن  كعب  لدى يبدأ  عهدناه  عمَّا  للذئب  مغايرة  صورة  رسم  لمى 
غير    الشعراء الجاهليين، فيجسد فيها حالة من الخوف والفزع والتوجس حيال شر   خفي   

المخيفة،  ملامحه  وصف  غير  عنه  لدفعه  يملك  يكاد  ولا  قلبه،  في  به  يحس  مرئي 
 ومظاهره المفزعة، حيث يقول:

لُ  و  ُُُ ايَ يَقُ َُُّ ن  جَ  حَيُ ُُِّ ف  وَمُ و  َُُ ن  عُ ُُِّ م  مُ َُُ  شُ
  

ا  َُُ تَرِّي غَنَمُ  ُُ لاَّ تَشُ كَ هَُُُ بُ، وَي حَُُُ ا كَعُُُ  َُُ  يُ
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ت   َُُ ة  أَزِّمُُُ َُُ مُُُ ا أَز  َُُ ا إِّذَا مُُُ َُُ ن هُُُ يَّ مِّ ُُِّ ا لُُُ َُُ  مُُُ
  

ا  َُُ هُ رَذَمُُُُُُ ُُُ ا أَن فُُُُُُ َُُ س  إِّذَا مُُُُُُ  ُُ ن  أُوَيُُُُُُ ُُِّ  وَمُُُُُُ
ر    دَّخِّ رَ مُُُُُُ بًا غَيُُُُُ  و  ا كَسُُُُُُ ى عَلَي هَُُُُُ شَُُُُُ  أَخ 

  
ارِّي   عِّ عَُُ اجِّ غَمَا الَأشَُُ وَي إِّذَا ضَُُ  لَا يُشُُ 

اإِّذَا   اةِّ تَبَّرَهَُُُُُُُُُُُُ َُُّ مِّ الشُُُُُُُُُُ وَّى بِّلَحُُُُُُُُُُُُ  َُُ  تَلُُُُُُُُُُ
  

مَا  َُُ ا وَضُُ َُُ ل  لَهُُ َُُ عُُ م  يَج  َُُ د  وَلُُ ر  ُُُ لَاءَ بُُ  ُُ  أَشُُ
ر    هِّ نَهَُُُُُُ م  يُث نُُُُُُِّ ي عَة  لَُُُُُُ ي شُُُُُُِّ دُ فُُُُُُِّ  إِّن  يَغُُُُُُ 

  
ا  ي الظ لَمَُُُُُُُُ دًا لَا يَتَّقُُُُُُُُِّ دَا وَاحُُُُُُُُِّ  وَإِّن  غَُُُُُُُُ

ائِّنِّة    َُُ ر  بِّضُُُُُُ َُُ فُُُُُُ م  يَظ  َُُ افَ وَلُُُُُُ َُُ  وَإِّن  أَطُُُُُُ
  

ا  وَامَ وَالنَّعَمَُُُُُُُ اوَرَ الَأقُُُُُُُ  ة  سَُُُُُُُ لَُُُُُُُ ي لَي   فُُُُُُُِّ
م    ارَ وَلَُُُُُُُُُُُُ ة   لَ يَحُُُُُُُُُُُُ  وَإِّن  أغََُُُُُُُُُُُُ  بِّطَائِّلَُُُُُُُُُُُُ

  
ا  اوَرَ الفُطَمَُُُ ر  سَُُُ يُُُ  نِّ جَمِّ ةِّ ابُُُ  ي ظُل مَُُُ  فُُُِّ

ة    َُُ رِّي س  أَو  مُغَبَّبُُُُُُُُُُُُُ َُُ زَالُ فُُُُُُُُُُُُُ َُُ  إِّذ  لَا تُُُُُُُُُُُُُ
  

ا  مَا ِّ دَمَُُ نِّ الُُد ِّ ن  دُو  جُ مُُِّ ي دَاءُ تَن شُُِّ  1صَُُ
لنا       يروي  لكنه    فكعب  غنماً،  يشتري  أن  وقومه من "عوف" و"جشم"  أهله  نصيحة 

يقابل هذه النصيحة بالرفض متوجساً من شر   يلحق بماله من جراء شرائه لهذه الغنم؛ 
فهي لا تدفع عنه ضراً، ولا ترفع عنه أذىً إذا ألمَّت  به مصيبة، أو نالها الذئب الجائع،  

ه، ثم يعيث في بقيتها فساداً،  وتِّ يأخذ منها غير قُ وهو يخشى عليها ذئباً نحيلًا ضامراً لا  
وقتلًا، فيمز ِّقها أشلاء متناثرة، فإذا جاء هذا الذئب وسط قطيع الذئاب فلا يرده عن الغنم  
، وإن جاء وحده فلا يخاف ظلمة الليل ووحشته، فإن طاف بالحي ليلًا ولم  ر  ولا نَهَر  زَج 

حَمَل  من   أو  النعاج،  من  بنعجة  وإن يظفر  والأنعام،  البشر  بني  على  وثب  الحملان، 
المفطومة،  الصغيرة  خال  الس ِّ على  وثب  بفريسته  يظفر  ولم  الظلماء  الليلة  في  هجم 

 فيدعها مدقوقة العنق بها آثار أسنانه وعضاته ينزف منها الدم.

 
 –  بيروت   ، (1)  ط  ،العلمية  الكتب  دار،  فاعور  علي  وشرحتحقيق    ، زهير  بن  كعبديوان      - 1
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لقد تغيرت الدلالة الرمزية لصورة الذئب عند كعب بن زهير فأضحى الذئب رمزاً      
لشر، وآية للقلق والاضطراب النفسي لدى الشاعر؛ فهو وحش كاسر ل  علامة، و للخوف

يفتك بأغنام الشاعر صغارها وكبارها، لا لحاجة طعامه وإنما لطبع الفساد والغدر فيه،  
ولم تكن هذه الصفات والدلالات الجديدة معهودة عن الشعراء الجاهليين؛ وعلى الرغم  

الدكتور   إليه  ذهب  الذي  الرأي  في من  الذئب  "ولازمت صورة  قوله:  عايش في  ياسين 
إلا أننا لم نلحظ هذه الحال من الخوف والفزع    1الأدب العربي حالة من الخوف والفزع"

إليهم أشرنا  الذين  الجاهليين  الشعراء  الدراسة  لدى أي من  هذه  الأول من  الجزء  ، 2في 
ناتجاً من تغير المفهوم الثقافي والاعتقاد  وربما كان تلازم هذه الحال بدلالاتها الرمزية  

 الديني لدى الشعراء المسلمين فيما بعد.

دُ    لوحته    ويجس ِّ في  زهير  بن  هذهكعب  قديمة   الذئبية  لجدلية  جديداً  صراعاً 
بالغنم   علاقته  في  هنا  فالذئب  والشيطان؛  الإنسان  أو  والشر،  الخير  صراع  في  تتمثل 

الغنم رمزاً للإنسان، والذئب رمز للكفر، أما الغنم فهي   يأتي رمزاً للشيطان، بينما تأتي
الكريم   الرسول  يقول  "عَ -صلى الله عليه وسلم   –رمز للإيمان، حيث    ةِّ اعَ مَ الجَ بِّ   م  كُ ي  لَ : 

يَ مَ نَّ إِّ فَ  الغَ مِّ   بُ ئ  الذ ِّ   لُ كُ أ  ا  "الشَّ ةَ يَ اصِّ القَ   مِّ نَ ن  بلفظ آخر هو:  الحديث   بُ ئ  ذِّ   انُ طَ ي  " كما ورد 
عَابَ   م  اكُ إيَّ ، فَ ةَ يَ احِّ والنَّ   ةَ يَ اصِّ القَ   اةَ الشَّ   لُ كُ أ  يَ   مِّ نَ الغَ   بِّ ئ  ذِّ ، كَ انِّ سَ ن  الإِّ  ،  ةِّ اعَ مَ بالجَ   م  كُ ي  لَ عَ وَ   والش ِّ
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نة المشرَّ 1" دِّ جِّ س  والمَ   ةِّ امَ والعَ  بَما أوردته الس   فةُ . ومن ثم يتضح أن المعتقد الإسلامي حَس 
، يريد هلاكها، كما  لٌّ يجعل من الذئب رمزاً للشيطان، وهو في علاقته بالغنم غوي مُضِّ

م كُ ل  يقول: "كُ   -صلى الله عليه وسلم   -أن صورة الغنم تعكس صورة الإنسان، والرسول  
، وَ رً  النبي  هِّ تِّ يَّ عِّ رَ   ن  عَ   ول  ؤُ س  اع  مَ رَ   ل  ك  اع  أنه رُوي عن    -صلى الله عليه وسلم  –"، كما 

أيضاً:   -عليه الصلاة والسلام  –، وقال  2" ةً كَ رَ ا بَ يهَ فِّ   نَّ إِّ فَ   مَ نَ وا الغَ ذُ خِّ تَّ له لأم هانئ: "اِّ قو 
أساس في   . والغنم ركن  3" ةِّ نَّ اب ِّ الجَ وَ ن دَ ا مِّ هَ نَّ إِّ وا رُغَامَهَا فَ حُ سَ م  اِّ ، وَ مِّ نَ غَ "صَل وا في مَرَاحِّ ال  

وقد   الأضحية،  في  وقرباناً  المناسك،  في  يًا  هَد  م  تُقَدَّ لأنها  المسلمين؛  عند  الحَج ِّ  عقيدة 
النبي   ضحَّ  وسلم   -ى  عليه  اله  عقيقة    -صلى  في  بَة   قُر  أنها  كما  أملحين،  بكبشين 

ومنف ِّرة؛   هنا جاءت مكروهة  الذئب  ثم فصورة  ومن  أنثى؛  أم  كان  ذَكَرًا  المسلم  المولود 
فلم لأ الجاهلية،  في  السائد  المعتقد  تناقض  صورة  وهي  والخوف،  الشر  رمزية  مثَّل  نه 

المغزى  الجاهلية هذا  الذئب في  عن  السائدة  النمطية  الصورة  بهذه   تقدم  إليه  تشر  ولم 
دة، والعزلة والخروج عن نُظم القبيلة الظالمة، الدلاة مطلقا ، كما أنها لم تشو ِّه صورة الوَح 

اماً؛ ولذا رأينا الشاعر الجاهلي دائماً ما يرسم لقاءه مع الذئب ليلًا في بل عكس ذلك تم
ونفَّرَ    الإسلامُ   هُ هَ رِّ وشجاعته، وهذا المفهوم كَ   هِّ تِّ وَّ حالة من الوحدة والاغتراب دليلًا على قُ 

وحضَّ  الشعراء   منه،  بعض  عند  الذئب  صورة  تغايرت  ولذا  د،  والتوح  الجماعة  على 
الن إلى  ناحية،  الإسلاميين  من  الجديد  الديني  المعتقد  تعاليم  لتعكس  تماماً،  قيض 

 وتتخلص من الرواسب العقدية والوثنية القديمة لصورة الذئب من ناحية أخرى. 

 
في مسند المام أحمد بن حنبل، وقال محققوه: حسن لغيره إلا أنه منقطع،   ورد نص الحديث  -1

أبي داود رقم ) الحديث بروايات مختلفة في سنن  الجماعة،  547كما ورد  التشديد في ترك  ( باب 
نه الألباني.  وأورده النسائي. وحسَّ

 ( عن طريق أبي بكر بن المقرئ.2/417السلسلة الصحيحة، الألباني، ) - 2
 (.3/120السلسلة الصحيحة، الألباني، ) - 3
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ولكن يبقى التساؤل قائماً: لماذا لا يرغب كعب بن زهير في شراء الغنم ما دامت      
الذئب عليها ربما كان   للخير والإيمان؟ إنَّ رفض كعب لشرائها وخوفه من  تمثل رمزاً 
ه عدم اكتمال نضج العقيدة الجديدة وتمك ِّنها في قلبه، أو أنه يخشى إذا ما أسلم أن   مرد 

الشيط  محظورات  في  الديانة  يقع  من  قلق  خائف  متوجس  فهو  ثم  ومن  وحبائله،  ان 
لم  الحضاري، ولكنه  الطور  ثقافة كعب بن زهير من واقع حتمية  تغيرت  لقد  الجديدة، 
يعيش في قلق  الشاعر  يجعل  أمر  الجديد، و"هو  الثقافي  النمط  قبول  كلية من  يتمكَّن 

ولذا تغيرت   1ياته أيضاً" دائم، لا على حالته الراهنة فحسب، بل على القابل من أيام ح
الدلالة الرمزية لصورة الذئب على المستويين الاجتماعي والديني، كما تغيرت عناصر 
ثمة حضوراً   لأن  الذئب؛  ولا حوارَ مع  والصحراء؛  والطير،  للماء،  وجود  تشكيلها، فلا 

د عند  جديداً للغنم، والمنازل، والجماعة التي أصبحت بديلًا للقبيلة، وهي مفردات لم تر 
بُرُ فيه العربي من   الجاهليين، وحضورها هنا يعبر عن الانتقال لطور حضاري جديد يَع 
معها  وينتقل  الجديدة،  وتعاليمها  الإسلامية  الثقافة  إلى  القديمة،  والعقدية  الوثنية  الثقافة 

طور   القبليةمن  الحضارة  البداوة  طور  قوانين  والمدنية  إلى  إلى  القبيلة  نُظُم  ومن   ،
ة، ومعها تغيرت الصورة النمطية للذئب وتبدلت دلالاتها الرمزية. ولم يقف كعب الجماع

بن زهير عند هذه الصورة الجديدة للذئب ودلالاتها الرمزية وعناصر تشكيلها المختلفة 
 إلا في جزئيات محدودة؛ فالمطالع لصفحات ديوانه يجد له قصيدة لامية مطلعها: 

مُ  و  ي تَلُُُُُُُُُُ سُُُُُُُُُِّ ر  رَت  عِّ لُ أَلَا بَكَُُُُُُُُُ ذِّ  وَتَعُُُُُُُُُ 
  

لُ   َُُ مُُُُ ف  وَأَج  ت  أعََُُُُُُ َُُ ذِّي قَالُُُُ َُُّ رُ الُُُُ  ُُ  وَغَيُُُُ
( بيتاً، خصَّ الشاعرُ الذئبَ فيها بسبعة عشر بيتاً، تأتي بين البيت 53وهي تقع في ) 

دلالات  تحمل  للذئب  صورة  م  تقد ِّ وهي  والعشرين،  الثامن  البيت  وحتى  عشر  الثاني 
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القديمة وعناصرها، دون تغيير يُذكر سوى إبداء خوفه وقلقه   الصورة الجاهلية  جوهري 
المحمدية،  الدعوة  قبل ظهور  قيلت  القصيدة  هذه  أن  ح  نرج ِّ ما جعلنا  وهو  الذئب،  من 
فيها   سار  ولذا  الإسلام؛  في  زهير  بن  كعب  دخول  قبل  الأقل  أو على  القرآن،  ونزول 

ها تُ كعب على نهج الأقدمين، وأخذت صورة الذئب الإطار النمطي القديم، فحملت دلالا
 بكل خصوصيتها الاجتماعية والعقدية، يقول كعب بن زهير:  الجاهليةَ  الدلالاتِّ 

ُُا يَّهُُُُُُُُ أَنَّ دَوِّ َُُ ذكار  كُُُُُُُُ ُُِّ ُُُاءَ مُُُُُُُُ  وَصَرمُُُُُُُُُُُ
 

ُُُلُ   ُُا يُخَيَُُُُُُُُّ مُُُُُُ ُُُلِّ مِّ ُُانِّ اللَّيُُُُُُ ُُدَ جَنُُُُُُ  بُعَيُُُُُُ
مِّعتُهُ   ُما سَُُُُُُُُُُُُ ي   فَلَُُُُُُُُُُُُ  حَُُُُُُُُُُُُُُُديثُ أَناسُُُُُُُُُُُُِّ

 
يسَ فيُُُُُُُُهِّ مُُُُُُُا أَبُُُُُُُينُ   ُُُلُ إِّذا لَُُُُُُُ  فَأَعقُُُُُُُُُُُِّ

ُُائِّل    ُُا مُتَضُُُ ُُيني بِّهُُُ ُُُتُ يُماشُُُ  قَطَعُُُُُُُُُُُُُُُُ
 

ُُُُُُلُ   ب  وَيَعسِّ نَ الط لُُُُسِّ أَحيانُُُُاً يَخُُُُُ ُُِّ  مُُ
هِّ   نُُُُهُ وَمُُُُا بُُُُُِّ نُُُُُسِّ مِّ وَّ الإِّ ُُُُُُُُُُُُُُُُب  دُنُُُُُ  يُحِّ

 
ُُزِّلُ   ُُُسِّ مَنُ نُُُ نَ الإِّ ُُِّ ُُُاً مُ ُُُد  يَومُُُ  إِّلُُُى أَحَُُُُُ

م يَُُُُُ   ى قُلُُُُُُُُُُُُُتُ لَُُُُُ رَّبَ حَتُُُُُ  ذاتَقَُُُُُ  دنُ هَكَُُُُُ
 

لَّلُ   َُُ ُُُل  أَو مُضُُ ُُُُُُُُ ُُسِّ إِّلا  جاهِّ نُُ نَ الإِّ ُُِّ  مُُ
هُ   ُُُ ُُا زَجَرتُ ُُاني إِّذا مُ ُُُلِّ تَغشُ دى النَبُُُُُ ُُِّ  مُ

 
هِّ وَهُُُُُُُُُُُُوَ مُقبُُُُُُُُِّلُ   ُُُُُُن وَجهُُُُِّ عريرَة  مِّ  قُشَُُُُ

ت   َُُ ُُتَقبِّلَ الُُُريحِّ جاوَبُ وى مُسُ َُُ ُُا عُ  إِّذا مُ
 

لُ   ُُوِّ ُلى الُُُُُُزادِّ مُعُُُُ َُُ ُُُاه  عُُُُ عُهُ فُُُُُُُُ ُُامِّ  مَسُُُُ
د    ن كَسُبِّ واحُِّ بَّ مُِّ  كَسوب  إِّلى أَن شَُ

 
قتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُارُ لا   هُ الإِّ لُ مُحالِّفُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  يَتَمَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوَّ

هُ   مُُُُُُُثِّ خالَُُُُُُُُُطَ لَونَُُُُُُُ أَنَّ دُخُُُُُُُُُانَ الرَّ  كَُُُُُُُ
 

ُلَّلُ   ن  وَيُجَُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُن بُُُُُُُُُاطِّ هِّ مِّ  يُغَُُُُُُُُُُُُُُُل  بُُُُُُُُُِّ
ُُُدى  راءِّ إِّذا خَُُُُ َُُّ ُُالِّ الضُُُ ُُير  بِّأَدغُُُ  بَصُُُ

 
ُُى   ُُُلُ وَيَخفُُُُُ ُُُلُ يَعيُُُُُُُُُُ ُُُادِّ وَيَمثُُُُُُُُُ هُُُُُ  بِّالجِّ

هُ   ميناً مُُُُُُُُُُُُا شَُُُُُُُُُُُُُُُُتا وَكَأَنَُُُُُُُُُُُّ راهُ سَُُُُُُُُُُُ  تَُُُُُُُُُُ
 

وَ أهَُُُُُُُزَلُ   يٌّ إِّذا مُُُُا صُُُُُافَ أَو هُُُُُ  حَمُُُِّ
ُُُأَنَّهُ   ُُُرعَة  وَكَُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُاهُ شِّ  كُُُُُُُُُُُُأنَّ نَسُُُُُُُُُُ

 
ُلُ   َُُ ُُُريحِّ مَحمُ ةَ الُُُ َُُ ى وِّجهُ  ُُ ُُا تَمَطُ  إِّذا مُ

هُ وَحَمُُُُُُُُُُُُُُش  بَصُُُُُُُُُُُُُيرُ   ين كَأَنَُُُُُُُّ  المُقلَتَُُُُُُُ
 

ُُى   ُُُا مَشُ ُُتَكرهإِّذا مُُُ ُُُزَلُ  مُسُ ُُُريحِّ أَقُُ  الُُُُ
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د  ينُ واحُُُُِّ رى عَُُُُ رى مُُُُا لا تَُُُُ  يَكُُُُُُُُُُادُ يَُُُُ
  ٍ 

عُُُُُُُُُوَلُ   ربُ مِّ بَ التُُُُُ هُ مُُُُُُُا غَيَُُُُّ  يُثيُُُُر لَُُُُ
هِّ   ُُِّ ُُُو تَعلَمانُُُُُُ ُُتُ لُُُُُُ ُُُراني قُلُُُُُُ  إِّذا حَضَُُُُُُُُ

 
ُُُزَّادِّ   نَ الُُُُُ ُُِّ ي مُُُ ُُا أَنُُُُُ  ُم تَعلَمُُُ َُُ ُُُلُ أَلُُُ ُُُُُ  مُرمِّ

رانِّ مَتُُُُُُُُى أَرى   ئُُُُُُُُب  يَنظُُُُُُُُُ راب  وَذِّ  غُُُُُُُُُ
  

ُُُزِّلُ  مُنُُُُُُُُُُا َ    مَبيُُُُُُُُُت  أَو مَقُُُُُُُُُيلًا فَأَنُُُُُُُُُُُُُ
ُُُما  ت وَكِّلاهُُُُُُُُ َُُ ُُا خَيَّلُُُ ُُُى مُُُ ُُارا عَلُُُُُُُُ  أغَُُُ

 
ُُُلُ   ُُانَ يَأمَُُُُُُُ ُذِّي كُُُ َُُّ ُُُني الُُُ ُُُُُُ يُخلِّفُهُ مِّ َُُ  سُُُ

جَ   ُُُ أَنَّ شُُُُ َُُ ُُُاً كُُُُ ُُا مَعُُُُُ ُُُلَة  دَرَجُُُُ  اعَي رَمُُُُُُُُ
 

ُُُمَر ا بِّ   ُُُنزِّلُ فَُُُُُُُُ ُُُوف  وَمَُُُُُُُُُُ ولا وقُُُُُُُُُ َُُ ُُا لُُُُ  نُُُُ
دا إِّلا    يَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُة   مَنُُُُُُُُُُُُُُُُا َ فَُُُُُُُُُُُُُلَم يَجُُُُُُُُُُِّ  مَطِّ

 
 1تَجُُُُُُُُُُافى بِّهُُُُُُُُُا زَور  نَبيُُُُُُُُل  وَكَلكَُُُُُُُُُلُ  

يحدثنا كعب بن زهير عن مروره ليلًا في أرض جرداء لا زرع فيها ولا ماء، ولا يُسمع   
فيها إلا صوت هواتف الجن وهمهمتها التي لا يُفهم منها شيء، وأثناء تجاوز الشاعر 
لهذه الصحراء المخيفة إذا بذئب أغبر نحيف الجسم يسايره جنباً إلى جنب، يسرع في 

وِّهِّ  من    الدنوَّ   ب  حِّ ه أخرى، وقد لاحظ كعب بن زهير أن هذا الذئب يُ مرة، ويَخُب  في  خُط 
حتى  الشاعر  من  يدنو  الذئب  ظل  وقد  البشر،  بني  في  له  منزل  لا  أنه  بيد  الإنس، 

جاهل   إلا  هكذا  البشر  من  يقترب  فما  دنوه،  من  كعب  تمادى   تعجب  فلما  مضلَّل!  أو 
تصاحب  انفعالات طبيعية  وهي  الخوف،  هواجسُ  الشاعرَ  تنتاب  أخذت  الذئب  اقتراب 

لشاعرَ قشعريرة  من شدة فزع وجه الذئب وهو  وحشة المكان ورهبة اللحظة، فأصابت ا
 مقبل نحوه، حتى صار ما بينه وبين الشاعر مقدار سهم. 

ثم ينتقل كعب بن زهير ليصف الشعور النفسي والجسدي لهذا الذئب، فإذا ما قابل هذا 
جوعه   لشدة  الخاوية  وأمعائه  مسامعه  من  الصفير  صوت  خرج  بالعواء  الريح  الذئب 

منذ صغره حتى شب وكبُر من هذا الكسب القليل الزهيد، فالجوع وتضوره، وهو كسوب  
ل ِّه وترحاله.  والإقتار حليفاه ورفيقاه منذ أمد بعيد، فلا تجده صاحب زاد طوال حِّ
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بصير    الر ِّم ث،  دخان  لون  لونه  كأن  اللون  أغبر  فهو  للذئب  الجسدية  الصفات  أما 
ف الاختباء  ومواقع  بشقوق الأرض  الشجر، خبير  الشتاء  بأدغال  يسمن جسمُه في  يها، 

لوفرة الزاد والأشلاء، ويهزل صيفاً لقلة القوت وعسر الماء، حتى يخيل لك من نحافته  
والهزال،   الجوع  شدة  من  الوتر  يشبه  ساقه  قَ  ر  عِّ نحافة أن  السيف  كمحمل  وجسمه 

ويكمل كعب بن زهير عناصر الصورة من خلال مضفورة ثنائية لعلاقة الذئب   وضعفاً.
دقيق الساقين يلازمه في رحلته، موضحاً الألفة بينهما وقد انخرطا نحوه يطلبان    بغراب 

قليل الزاد يسدان به رمق الجوع، ناسيينِّ أو متناسيينِّ أن صاحبهما لا يملك قوتاً يَسُد  به  
عن   يراقبانه  فأخذا  هو،  من    ب  ن  جَ رمقه  بشيء  لهما  يجود  أن  عسى  نزوله  منتظرين 

مُ  أو  غفلةً ي  نَ ي ِّ حَ تَ الطعام،  دون   نِّ  خائبينِّ  يعودان  ولكنهما  ناقته،  على  ينقضا  حتى  منه 
حصولهما على شيء، يرافقهما اليأس والهموم، وهنا تنتهي اللوحة الشعرية التي رسمها 

 كعب.

بأنها    "تمتاز  الشعرية  اللوحة  هذه  أن  إسماعيل  غزوان  عناد  الدكتور  ويرى 
افئ، فصورها وأخيلتها واقعية غنائية بعيدة حسية في لغتها الشعرية وحوارها الصامت الد 

عن الغلو والإسراف والمبالغة، وقد برع كعب في فهم نفسية ذئبه حين رسم له صورة  
حسية مجسدة، فجسمه نحيف دقيق ولونه أطلس... وقد منح كعب الذئب حساً إنسانياً  

ياسين عايش فلاحظ أما الدكتور  .  1حين جعله يأنس إلى حديثه، ويتمنى النزول معه" 
صراع   "إنه  قائلًا:  والبقاء  الفناء  بين  الصراع  جدلية  عن  تعب ِّر  الشعرية  اللوحة  هذه  أن 
البقاء؛ فكل حي  في هذه القفار يسعى جهده لتستمر له الحياة، والإنسان هو المنتصر 
الشاعر   خيَّب  فقد  وتفكير،  نباهة  من  وُهب  بما  تحاصره  التي  الاستلاب  قوى  على 

 
 العدد   ،المورد  مجلة،  إسماعيل  غزوان  عناد  دكتور  ،العرب  عند  الذئب  أدب  في  عصرية  قراءة  - 1
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حياته الإنسانية مسعاهما، فقد كانا يرومان لحظة غفلة بمبيته أو مقيله ليهاجما لأعداء  
عليه   فرضت  وقد  يقظ،  الشاعر  أن  غير  الشديد،  جوعهما  ذلك  إلى  يدفعهما  ناقته، 

 .1ظروف القفار ومستلزمات الحياة فيها أن يدرك بغريزته وتجربته أبعاد خطط أعدائه" 

صلى الله عليه    -لقد عاش كعب حالة من التوتر والحذر بعد أن أهدر النبي   
دَمَهُ، ما جعله خائفا مترقبا، لكنَّه تسلَّح بالحذر والحيطة لما يخطط له ويُحاك   -وسلم

بذكائه استطاع  وقد  والغراب،  الذئب  صورتي  في  دَهُم   جسَّ الذين  أعدائه  من    ضده 
عليه بالإسلام،   نَّ اللهنجو مما أضمراه له، بعد أن مَ أن ي   وشجاعته،   لا بقوته  وحنكته،

 ونال من النبي ِّ الأمان. 

الظواهر   حدود  عند  يقف  غزوان  عناد  الدكتور  طرحه  ما  أن  القارئ  ويلحظ 
الأسلوبية الخارجية للغة النص وخواصه الفنية دون أن يبحر في عمق الدلالة الرمزية 

ياس  الدكتور  ذلك  في  تابعه  وقد  الظاهرة  وشفراتها،  الدلالة  عند  وقف  عندما  عايش  ين 
الخارجية   المعطيات  على  دليلًا  بعلاماتها  الرمزية  اللوحة  عناصر  فجعل  كعب،  للوحة 
النمطية   الصورة  أن  أبرزها  أسباب؛  لعدة  نظر  فيه  أمر  وهو  للنص،  السطحي  للمعنى 

مشوباً   القديم  الجاهلي  النمط  مَت   قدَّ للذئب  بن زهير  كعب  مَها  قدَّ جديدة؛ التي  بملامح 
  ةً يَّ تِّ ب  فإذا كان الشعراء الجاهليون يقدمون للذئب شيئاً من طعامهم حتى ولو كان نعلًا سَ 

م  لذئبه ولا لغرابه شيئاً، وهذا يعني تغاير العلاقة 2كما فعل تأبَّط شراً  ، إلا أن كعب لم يقد ِّ
الإنسان أو الشاعر كما بين رمزية الذئب والإنسان، كما أن الذئب هنا لا يعكس صورة  

ذهب الدكتور عناد غزوان؛ لأن كعباً حرص منذ بداية لوحته أن يؤكد كون الذئب ليس 

 
 للعلوم   دراسات  مجلة،  عايش  ياسين  .د،  القديم  العربي  الشعر  من  نماذج  في  الذئب  رمز  -   1

 .11 ، ص(1) العدد ،(28) مجلد، والاجتماعية النسانية
 ينظر الجزء الأول من هذه الدراسة المشار إليه في بداية البحث. - 2
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الجِّ  من  خفي  بشكل  اللوحة  عناصر  مته  قدَّ كما  فهو  حقيقياً؛  عالم  ن ِّ ذئباً  من  وليس   ،
الخيال،  دوي ِّ  غير  الحالكة  ظلمتها  في  يُسمع  لا  كعب  قطعها  التي  فالأرض  الحيوان، 

، فلما دنا منه وسمعه تيقن أنه ليس من كلام   ولكن كعباً سمع حديثاً يشبه حديث أناسي 
 البشر حيث يقول:

تُهُ  مِّع  َُُ ا سُُُُُُُُُُ َُُّ ي   فَلَمُُُُُُُُُُ ُُِّ ي ثُ أَنَاسُُُُُُُُُُ دِّ َُُ  حُُُُُُُُُُ
  

لُ   قُُُُُُُُُِّ ي نُ فَأَع  ا أَبُُُُُُُُُِّ هِّ مَُُُُُُُُُ ي سَ فِّيُُُُُُُُُ   إِّذَا لَُُُُُُُُُ
  وفجأة يجد كعب الذئب يجاوره سيره، وهو لا يسير على حال واحدة؛ فمرة يسرع خطاه  

مثله    فيالإنس، ويقترب منهم على صورة ليست معهودة    وَّ نُ ومرة يتباطأ، وهو يحب دُ 
نُومن الحيوان، حتى استنكر الشاعر ذلك فقال: إنه )لا    من الإنس هكذا إلا جاهل    يَد 

كعب   قصدية  عن  تكشف  النص  يقدمها  التي  المعطيات  وهذه  مُضَلَّلُ(،  إبراز    إلى أو 
الذئب    غرائبية أو  ل بأنه  هذا  الجن،  عالم  إلى  أقرب  هو  وإنما  الحيوان،  عالم  من  يس 

المخلوقات العجيبة، ولذا فعندما يقترب من الشاعر تصيبه منه قشعريرة وفزع، وينتابه  
خوف شديد، وهي صورة لم نألفها عند الشعراء الجاهليين في علاقتهم مع ذئابهم، ومن  

فه المجهول؛  من  للخوف  رمزًا  كعب  عند  الذئب  يأتي  ولا  ثم  كنه حقيقته،  يعرف  لا  و 
يدري ماذا سيلاقي منه؛ لأنه ينتمي إلى عالم مجهول، وهذه الصورة تستمد روافدها من  
الدوافع النفسية عند الشاعر، حيث استبدل كعب المطلع الطللي لقصيدته بالخوف من 
فتحول  المكان،  على  اعتمادها  من  أكثر  زمني  بُعد  ذات  الرحلة  وأصبحت  المشيب، 

على الطلل المكاني إلى البكاء على الطلل الزماني، ومن ثم فهو يلوم زوجه على   البكاء
ها كما ، ويخبرها بأن الشيب والفناء سينالا وأجملُ   ما قالت، ويرى أن غير قولها أعف  

 ه.اها كما أدركان ه، ويدركنالا
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وقد انعكس هذا القلق والخوف من المشيب على علاقة الشاعر بالذئب، ولم تعد حالة 
الشاعر  التوحد بين الشاعر والذئب حاضرة كما كانت عند الشعراء الجاهليين، فاستبدل  

 ، يشوبه الخوف والقلق، ويبدو هذا واضحاً في قوله:بحواره مع الذئب حواراً داخلياً 

ى  رَّبَ حَتَُُُُُُّ ذَاتَقَُُُُُُ نُ هَكَُُُُُُ د  م  يَُُُُُُ تُ لَُُُُُُ  قُلُُُُُُ 
  

لَّلُ   َُُ ل  أَو  مُضُُُُ ُُِّ سِّ إِّلاَّ جَاهُُُُ  ُُ نُُُُ نَ الإِّ ُُِّ  مُُُُ
تجسيد   في  بليغ  "أثر  له  كان  الداخلي  المونولوج  بصيغة  الخارجي  الحوار  واستبدال 

. فتحول الذئب 1الصورة الشعرية على الرغم من بساطتها وعفويتها ودلالاتها الإنسانية" 
أن اقتران علاقة المصاحبة بين الذئب والغراب بدا فيه    إلى رمز للخوف والخطر، كما

فالغراب   الشاعر؛  لدى  التوجس  من  رمزاً    غالبانوع  يأتي  واما  ونذيراً  للتشاؤم  لخطر، 
لشيء مكروه، إنه نذير شؤم، فإذا كان الذئب الذي يمثل الخوف والقلق قد اصطحب 

الشاعر فيجعله يعيش حالة القلق الغراب فإن خطراً جسيماً ما زال مجهولًا يأخذ بِّفِّك رِّ  
 والخوف والاضطراب والتوجس.

ولا تختلف مكونات لوحة الذئب عند كعب بن زهير ومفرداتها كثيراً عنها عند  
بيد أنها تكتسب ملمحاً دلالياً مغايراً، فقد آض الذئبُ  رمزاً للخوف   الشعراء الجاهليين، 

والقلق، ولم تعد حالة الاقتران بين الذئب والشاعر موجودة؛ لأن الذئب لم يكن من عالم  
الحيوان، رغم ما قدمه كعب من صفاته الجسمية الدقيقة، ولذا يمكننا القول إن تغيرًا قد 
طرأ على جزئيات الصورة النمطية للذئب ودلالاتها الرمزية عند كعب بن زهير، وربما  

السبب في ذلك المرحلة الحضارية الجديدة التي ظهر فيها الإسلام، والتي هجا فيه    كان

 
( 8)  المجلد،  المورد  مجلة  ،إسماعيل غزوان  عناد  .د،  العرب  عند  الذئب  أدب في  عصرية  قراءة  - 1

 .90 ص( 1) العدد
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  -عليه الصلاة والسلام   -وأزواجه، فأحل النبي     -صلى الله عليه وسلم    -كعب  النبيَّ  
 دمَه، فعاش الشاعر خوفاً وقلقاً من المصير المجهول، حتى أعلن إسلامه. 

المعرو ويقدم   مالك  بن  عمرو  بن  الحارثيقيس  بالنجاشي  أخرى    ف  صورة 
الشعراء  التي قدمها  النمطية  تتطابق مع الصورة  ديوانه، وتكاد هذه الصورة  للذئب في 
ةِّ الفنية في مفردات  الجاهليون، عدا إنطاق الشاعر للذئب، وهو ما أحدث نوعاً من الر ِّدَّ

دة الفنية كانت الصورة وعناصرها ودلالاتها الرمزية والنمطية مرة أخرى، ولكن هذه الر 
بعد دخوله  قلقاً مكروباً  فالنجاشي عاش  والدينية على حد سواء؛  السياسية  لها أسبابها 
ي نَوَرِّي  في كتابه )الشعر والشعراء( قوله عن النجاشي  الإسلام، حيث يورد ابن قتيبة الد ِّ

قريشاً   هجا  وقد  الإسلام،  رقيق  فاسقاً  "كان  الله   –الحارثي:  والخليف1" -لعنه  الثاني  .  ة 
يهدده بقطع لسانه إن عاد لهجاء بني العجلان    -رضي الله عنه   –عمر بن الخطاب  

الظاهري   فهمه  بداية  في  الشاعر  عن  دافع  قد  الخطاب  بن  عمر  كان  وإن  ثانية،  مرة 
للنص إلا أن تأكيد الحُطَيئة، وحسان بن ثابت له بأن القصيدة من الهجاء المحكم جعل 

ي الخطاب  بن  عمر  إن  الخليفة  لسانه  بقطع  ويهدده  النجاشي  ويزجر  رأيه،  عن  عدل 
وَى أنه  2عاد  ، ولم يقف الموقف السياسي مع النجاشي الحارثي عند هذا الحد، حيث يُر 

خرج في شهر رمضان على فرس له يريد "الكناسة" )الدكان( فمر بأبي سمال الأسدي،  
ول الليل إلى آخره، فوقف عليه وقال له: هل لك في رؤوس، في كرش، في تنور من أ

، فقال له: ويحك، في شهر رمضان تقول هذا؟! فقال النجاشي: ما أت  قد أينعت وتهرَّ 
شهر رمضان وشوال إلا واحد، فقال له: فما تسقيني عليها؟ قال النجاشي: شراباً كلون 

 
تحقيق:  الدينوري   قتيبة  ابن،  والشعراء  الشعر  -   1 )المعارف  دار،  شاكر  محمد  أحمد،  ط   ،1) ،

 .365 ، صم1958 ،القاهرة
 دار ،  شاكر  محمد  أحمد، تحقيق:  الدينوري   قتيبة  ابن   ،والشعراء  الشعر  في  كاملة   القصة  انظر  -   2

 .بعدها وما 365 ، صم1958، القاهرة،  (1، ط )المعارف
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يطي   النَّ الورس،  ويسهل   ،سَ ف  ب  العظام،  ويشد  ق،  الطَّر  في  ويكثر  ق،  العِّر  في  ويجري 
تفاخرا، الك لام، فثنى رجله فنزل، ودخلا المنزل، فأكلا وشربا، فلما أخذ فيهما الشراب 

أبي طالب وأخبره، فبعث  بن  إلى علي  لهما، فذهب  ذلك جار   فعلت أصواتهما فسمع 
عليٌّ في طلبهما، فأما أبو السمال فشق الخُصَّ وهرب، وأما النجاشي فأتى عليَّ بن أبي  

علي   له  فقال  أب   طالب  طالب  بن  وجهه -ي  الله  وأنت -كرَّم  صيام   ل دَانُنُا  وِّ "ويحك،   :
ثمانين   أمر بضربه  ثم  الحسن؟  سوطاً مفطر؟!  أبا  يا  العلاوة  ما هذه  النجاشي:  فقال   ،

فقال: هذه لجرأتك على الله في رمضان، ثم أمر بأن يوقف ليراه الناس، فما كان من  
ج الكوفة  وأهل  علياً  هجا  أن  إلا  الحارثي  أن  النجاشي  بعد  صفه    كانميعاً،   عند في 

 مواجهة معاوية بن أبي سفيان.

 وفي هذه القصيدة يقول النجاشي الحارثي: 

تُهُم   قَادَ بَعَثُُُُُُُُُ  نَ الُُُُُُُُُُُُُُُُُُُر  و  بُُُُُُُُُ  ب  يُحِّ  ُُ  وَرَكُُُُُُ
 

لِّ   ُُُح  ُُُُُُُُ زَّةَ بِّالسَّ و الَأحُُُُِّ لُُُُُ ب  يَع  ى لَاحُُُُِّ  عَلَُُُُ
أَنَّ   َُُ ُُُر ف  كُُُُ ى حَُُُُُُُُ َُُ تُ إِّلُُُُ  ُُ اوَقُمُُُُ َُُ دَهُُُُ  قُتُو 

 
ُُُلِّ   ُُُُُُ ُُُلَى فَح  ي  عَُُُُُُُ اقُ المَطُُُُُِّ َُُ نُُُ  إِّذَا دَقَّ أعَ 

ا  ًُُ نُُ ادَ آجِّ َُُ د  عُُ ُُُلِّ قَُُُُ ُُُُُ س  نِّ الغِّ و  اء  كَلَُُُُ َُُ  وَمُُ
 

ُُُُُُُُُُُلِّ   د  مَح  ي بَلَُُُُ ُُُُُُُُُوَاتُ فُُُُِّ هِّ الَأص  ل  بُُُُِّ  قَلِّيُُُ 
هُ   َُُّ وِّي كَأَنُُُ  ُُ ئ بَ يَعُُُ ُُذ ِّ ُُُهِّ الُُُ ُُُُُُُ تُ عَلَي  د  َُُ  وَجُُُ

 
ن  كُُُُ   ُُِّ ُُُلَا مُ ع  خَُُُُُ  ُُ لِّ خَلِّيُ  ُُ ن  أهَُ ُُِّ ال  وَمُ َُُ  ل ِّ مُ

ىً   ن  فَتَُُُ كَ مُُُِّ ل  لَُُُ بُ هَُُُ ئُُُ  ا ذِّ هُ يَُُُ تُ لَُُُ  فَقُلُُُ 
 

ُُُُُُُُُُُُلِّ   كَ وَلَا بُخ  ن   عَلَيُُُُُُ  لَا مَُُُُُُ ُُُُُُُُُُُي بُُُُُُِّ  يُوَاسِّ
ا  دِّ إِّنَّمَُُُُُُُُُُ الَ هَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُدَاكَ اُلله للر شُُُُُُُُُُ   فَقَُُُُُُُُُُ

 
هِّ   ُُِّ م  يَأتُُُ َُُ ُُُا لُُُ تَ لِّمَُُُُُُ ُُُو  ُُُع  دَعَُُُُُُُ ي سَبُُُُُُُُ ُُِّ لُُُ  قَب 

ي عُهُ   ُُُطِّ تَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ هِّ وَلَا أَس   ُُ تُ بِّستِّيُُُُُُُُُُُُُ  ُُ  فَلَسُُُُُُُُُُُُُ
 

لِّ  وَلَاكِّ   ُُُاؤُكَ ذَا فَضُُ  انَ مَُُُُ قِّنِّي إِّن  كَُُ  اسُُ 
هُ   ُُُ تُُُ ي تَرَك  ِّ ُُ ضَ إِّنُُُ و  َُُ كَ الحُُُ  ُُ تُ عَلَيُُُ  ُُ  فَقُلُُُ

 
نَ   ُُِّ صِّ مُُُُُ و  لُ القَلُُُُُُُُ  ُُ وِّهِّ فَضُُُُُ غ  ي صَُُُُُُُ وَفُُُُُُُِّ

لِّ  ج  ِّ ُُ  السُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ا كَثُُُُُُُُُُُُُُُِّي رَةً  ئَابًُُُُُُُُُُ وِّي ذِّ تَع  رَّبَ يَسُُُُُُُُُُ  َُُ  فَطُُُُُُُُ
 

لِّ   غ  ى شُُُُ ن  هَُُُُُُُُُوَاهُ عَلَُُُ لٌّ مُُُِّ تُ، فَكُُُُ د   1وَعُُُُ
ويورد البغدادي في خزانة الأدب قوله عن هذا النص: "عرض للنجاشي ذئب  في سفر  

يواسيك في طعامه   -يعني نفسه   –فدعاه إلى طعام، وقال له: هل لك ميل  في أ  كريم  
قبلي من مؤاكلة   بغير مَن   ولا بخل؟ فقال الذئب: قد دعوتني إلى شيء لم تفعله السباعُ 

مائك   في  كان  إذا  ولكن  أستطيعه،  ولا  بستيه،  ولست  فعله،  يمكنني  لا  وهذا  آدم،  بني 
الذي معك فضل لا تحتاج إليه فاسقني منه، وهذا الكلام وضعه النجاشي على لسان  

 .  2اعتقد فيه أنه لو كان ممن يعقل أو يتكلم لقال هذا القول"ذئب كأنه 

يروي لنا أمثولة قصصية معتمدة على بنية القص الحوارية،    النجاشي    فالشاعر
حيث يرسل الشاعر قوماً يرغبون في الرقاد إلى طريق مُعَبَّد  معروف يعلو ما غلظ من  
حصى الأرض وصعابها، ثم قام الشاعر إلى ناقة قوية صلبة تشبه حرف الجبل من  

من واستحضاره  الذئب  مشهد  يبدأ  وهنا  رحلته،  ليبدأ  النص،   دقتها،  في  الثالث  البيت 
حيث يقف الشاعر عند ماء أصفر اللون متغير الطعم، لا يرغب في الشراب منه أحد ، 
لا يوجد عنده أنيس ولا جليس، وقد خلا المكان إلا من ذئب خليع عاو  كأنه شخص 
خلعه قومه من ماله وأهله وعياله، فبدأ الشاعر محاورته طالباً منه مصاحبته ومصادقته 

له ومواس ودعا  وطلبه،  دعوته  من  الذئب  فعجب  يبخل،  ولا  عليه  يمنَّ  أن  دون  اته 
غير  تكلفني  إنك  قبلي،  السباع  من  سبع   يأته  لم  لأمر  تدعوني  إنك  قائلًا:  بالهداية 

 
 العشاش،  والطيب  البكاري،  صالحتحقيق:  و   صنعة،  "عمرو  بن  قيس"  الحارثي  النجاشيديوان    -   1

  من   جزءا    النص  هذا  ورد  كما   .56-55، ص  م1999.بيروت،  (1، ط )مواهب  دار ،  غراب  وسعد
  امرئ   ديوان:  راجع  ه.وزيادات  سهل  أبي  رواية  حسب  القيس  امرئ   شعر   لمنحول  تنتمي  قصيدة 
 .364-362 ، صإبراهيم الفضل أبو محمدتحقيق: ، القيس

، (4، ط )مكتبة الخانجي،  هارون عبد السلام  ، تحقيق:  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب  -   2
 .368-367 صالجزء الرابع ، م1997هـ/ 1418، القاهرة
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طبعي، ومكلف الأشياء غير طباعها كالمصطلي في الماء جذوة نار، وأنا لا أستطيع  
ماء فاسقني منه؛ فما كان من الشاعر إلا  إجابتك لما طلبت، ولكن إذا كان معك فضل  

بالحوض  له: عليك  فقال  الذئب عرضه،  فإني تركته وبه    ،أن رفض طلبه كما رفض 
فضل مما تركت ه قلوصي من صفو الماء، فما إن سمع الذئب مقالة الشاعر حتى فرح 

بالنهاية  فرحاً جزيلًا، ثم استعوى بقية الذئاب الكثيرة، وهنا يختم الشاعر لوحته الشعرية  
التقليدية للأمثولة الشعرية، حيث تأتي الحكمة لتضع نهاية اللوحة، فقد مضى الشاعر  
لحال سبيله، ومضى الذئب مع مجموعة الذئاب إلى الحوض فأصبح كلٌّ من هواه على 

.  شُغل 

والأصول     تتفق  أنها  للذئب  الحارثي  النجاشي  قدَّمها  التي  الصورة  من  ونلحظ 
طية للذئب ودلالاتها الرمزية لدى الشعراء الجاهليين؛ لأن ثمة تعالقاً  العامة للصورة النم

نصياً بين صورة الذئب الخليع وتلك الصورة التي تكررت عند امرئ القيس وتأبَّط شراً، 
القص ينسبون هذه  الرواة  الحديث   ئ يدة لامر ولعل هذا ما جعل بعض  القيس، كما أن 

للذئب   ي  لِّ ذَ الصورة التي رسمها أبو كبير الهُ   عن الطريق والماء الآجن يجعلنا نستحضر
مَ ملمحاً مغايراً للصورة تَمَثَّلَ في تصوير الذئب طالباً   والماء الآجن، بيد أن النجاشي قدَّ
للماء وليس للطعام هذه المرة، فذئب النجاشي ظمئ وليس جائعاً، كما أن الشاعر هو  

مَه الشعراء الذي طلب من الذئب صداقته هذه المرة؛ فالذئب م طلوب وليس طالباً كما قدَّ
أقامه الشاعر مع الذئب، فجعل  الجاهليون، إضافة إلى النسق الحواري المباشر الذي 
الذئب يبادله الحديث والمحاورة، وهي صورة رأيناها تقف عند حد المناجاة الداخلية لدى 

تبلغ حد المحاورة المتبادلة من الطرفين،   ومن ثم عكست هذه الشعراء الجاهليين، ولم 
عليه    -يوسف مع يعقوب    الصورة بعض الدلالات الدينية الإسلامية، حيث تكلم ذئبُ 
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ذئبُ   -السلام   الإسلامي   وتكلم  الديني  التأثير  ملامح  فإن  ولذا  معه،  أوس  بن  أهُ بان 
 تبدو حاضرة في النص.

مثل خطراً ويُلحظ في نص النجاشي أن الذئب جاء رمزاً للبطولة والشجاعة، ولم ي    
بينه وبين   يقدم له علاقة مضطربة  الذئب، ولا  فالشاعر لا يخشى  الشاعر، ولذا  على 
الغنم كما فعل كعب بن زهير، ومن ثم تظل مفردات الصورة النمطية القديمة وعناصرها  

الذئب   كون  باستثناء  الحارثي،  النجاشي  لدى  وجعل   ظمسنَ حاضرة  جائعاً،  وليس 
من الطرفين وليست من طرف واحد، ورفض الشاعر أن يهبه    المحاورة الدرامية منطوقة

لَّتُهُ أن الذئب رفض أن من فضل مائه، وإن كان قد دلَّ  ه على الحوض، وهذا الرفض عِّ
ه ما يريد يكون صديقاً للشاعر؛ لأنه رأى في هذا تكلفاً لغير طبيعته، فلم يفعل سبع  قبل

ا في مواجهة النص مرة أخرى، فمن  ودلالة رفض الصداقة تضعنمنه الشاعر أن يفعله.  
المعروف أن الذئب كان حليفاً وصديقاً لبعض الشعراء الجاهليين كامرئ القيس، وتأبَّط 
الديني   للموروث  رفضاً  الحارثي  النجاشي  قدَّمها  التي  الرفض  صورة  تعني  فهل  شراً، 

لزمني، القديم، أم أنها ملامح طبيعية لتطور الصورة جاءت بفعل التطور الحضاري وا
والقيم الإسلامية الجديدة؟ مع الوضع في الحسبان أن مظاهر الرفض لم تقتصر على  
الصداقة بين الشاعر والذئب فقط، فالشاعر رفض السقيا من الماء الآجن؛ لأنه كلون  
ماء  فضل  من  يشرب  أن  وطلب  الماء  هذا  من  الشراب  الذئب  رفض  وهكذا  ل،  الغِّس 

الماء الصافي؛ فهل تعني دلالة الرفض للماء   الشاعر، فدله على موضع الحوض ذي
تغييراً في مفاهيم القيم الثقافية والحضارية للإنسان العربي بعد مجيء الإسلام واختلاف 

 منهل النبع الثقافي والديني؟  

الآجن من   للماء  والرفض  بالذئب،  الشاعر  الذي أصاب علاقة  أن الاضطراب  وظني 
والمضطربة للنجاشي مع الخلفاء والحُكَّام المسلمين، فلم كليهما، مرده إلى العلاقة القلقة  
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يكن هناك توافق مع الشاعر ونظام الحكم الإسلامي، ولا حتى مع بعض القيم والعادات 
فنياً   معادلًا  يخلق  أن  من  الحارثي  للنجاشي  بد  لا  كان  ثم  ومن  الجديدة،  الإسلامية 

والا السياسي  النظام  مع  الحدة  وهذه  الصراع  هذا  "عاش يعكس  فقد  الجديد،  جتماعي 
 .1الشاعر على مضض في المجتمع الإسلامي الجديد.."

إن مظاهر الرفض الداخلي التي قدمها النجاشي في نصه تعكس علاقة الرفض      
الشاعر   ومتطلبات  الإسلامية  الشريعة  بين  أو  والمتغير،  الثابت  بين  الكائنة  الخارجي 

ذهب   ولذا  الفنية،  هذه وطموحاته  من  يبهر  "ما  بأن  القول  إلى  بدوي  عبده  الدكتور 
القصيدة هو تعاملها مع القلق الكوني، ونسجها من الرغبة في البحث، وإلقاء الأسئلة، 
واقتحام الرموز، وصهر كل هذا في إطار قصصي مفتوح الخاتمة "فكلٌّ من هواه على  

هناك وصف للماء شغل"، إضافة إلى التعامل الأساسي مع الحدث لا مع الوصف، ف
عليه   يقوم  الذي  هو  الحدث  سير  ولكن  خليع(  )كأنه  للذئب  ووصف  الغِّسل(،  )كلون 

 .2معمار القصيدة، وهو الذي أعطاها التوتر، والحركة والحوار، والنهاية المفتوحة" 

ونخلص من لوحة النجاشي الحارثي بمجموعة من الخصائص الأسلوبية والمعنوية      
، ة، وتوظيف البناء الدرامي القصصيعلى بنية الأمثولة القصصيأبرزها اعتماد النص  

الماء  وصف  في  وبخاصة  الهذلي،  كبير  أبي  قصيدة  مع  النصي  التعالق  ووجود 
والطريق، والتركيز على تلازمية العلاقة بين الماء بوصفه رمزاً للحياة، والذئبِّ بوصفه  

 من هواه على شغل"، وعلاقة التوازي رمزا للأنا الإنسانية، وإنهاء الأمثولة بالحكمة "فكلٌّ 

 
 المعلومات   شبكة،  الشقيق  منتديات  ،بدوي   عبده  .د،  والذئب  الحارثي  النجاشي  الشاعر    - 1

 .2 ، صم2014 مارس 16 بتاريخ، (النترنت)، الدولية
  الدولية  المعلومات  شبكة،  الشقيق  منتديات  ،بدوي   عبده  .د،  والذئب  الحارثي  النجاشي  الشاعر    - 2

 .م2014 مارس 16 بتاريخ
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يمكن   ثم  ومن  النجاشي،  يعيشه  الذي  الخارجي  والقلق  النص  في  الداخلي  القلق  بين 
الذئب  الحارثي عن  النجاشي  الرمزية في قصيدة  النمطية ودلالاتها  القول: إن الصورة 

و ما  تضرب بجذور موغلة في ملامحها الجاهلية أكثر منها في ملامحها الإسلامية، وه 
الجاهلية؛   والعادات  للقيم  الدينية  الردة  مع  تتوازى  المبكرة  الفنية  الردة  من  لوناً  يعكس 

 بسبب عدم تكيف الشاعر مع المجتمع الإسلامي الجديد.

التي أوردها    أسماء بن خارجةويشك ِّلُ   الذئب في قصيدته  الشعرية عن  الفزاري لوحته 
 طلعها: الأصمعي في الأصمعية الحادية عشرة، والتي م

ب ِّ  لَّ ذِّي طُُُُُُُُُُُُُُِّ ائِّلُ كُُُُُُُُُُُُُُُ ي لَسَُُُُُُُُُُُُُُ  إِّنُُُُُُُُُُُُُُ ِّ
  

ب ِّ   بَابَةِّ الصَُُُُُُُُُُُُُُُُُّ اذَا دَوَاءُ صَُُُُُُُُُُُُُُُُُ  1مَُُُُُُُُُُُُُُُُُ
حيث يبدأ الشاعر رسم عناصر صورة الذئب بدءاً من البيت الثالث عشر حتى نهاية   

 القصيدة، إذ يقول:
هِّ  ل رُبَّ خَُُُُُُُُُُُُُُُُرق  لا أَنيُُُُُُُُُُُُُُُُسَ بُُُُُُُُُُُِّ  بَُُُُُُُُُُُ

  
هبِّ   ُل  سَُُُُُُُُُ  نُُُُُُُُُابي الصُُُُُُُُُُُُُُوى مُتَماحُُُُُُُُُِّ

ُُُُُُُُُُُُُُُُدايَتَهُ   ليُُُُُُُُُُُُُُُُلُ بُُُُُُُُُُُُُُُُُُِّهِّ هِّ  يَنسُُُُُُُُُُُُُُى الدَّ
  

نَ الر عُُُُُبِّ   ُُِّ ُُُا يَلقُُُُُى مُُُ ُُُولِّ مُُُ ُُُُُُُُُن هَُُُُُ  مِّ
ُكادُ يَهُُُُُُُُُُُُُُُُُُلِّكُ فُُُُُُُُُُُُُُُُي تَنُُُُُُُُُُُُُُُُُائِّفِّهِّ    وَيَُُُُُُُُُُُُُُُُ

  
ُريغِّ وَعَقُُُُُُُُُبُ ذي عَقُُُُُُُُُبِّ   َُُ ُأَوُ الفُُُُُُُ َُُ  شُُُُُُُ

بُهُ   ُُِّ زفُ تَحسُُُُُُُُ ُدى وَالعَُُُُُُُُُُ َُُّ هِّ الصُُُُُُُُ  وَبُُُُُُُُُُِّ
 

ُُُُُُُُُُُُربِّ   دحَ القِّيُُُُُُُُُانِّ عَُُُُُُُُُُُُُُزَفنَ لِّلشَّ  صَُُُُُُُُُ
هُ بِّاللَّيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُلِّ أعَسُُِّفُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهُ    كابَدتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

  
ُُُدبِّ   م  حُُُُُُُُُُُُُ  فُُُُُُُُُُُُُي ظُلمَُُُُُُُُُُُُُُُُة  بِّسَُُُُُُُُُُُُُُُُواهِّ

ُُُرِّيَهُ   ُُا لِّنَقُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُُمَّ بِّنُُُُُُُُُُُُُ ُُُد أَلَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  وَلَقَُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
  

ُُُارَفُ الكَسُُُُُُُُُُُُبِّ   قاءِّ مُحُُُُُُ َُُّ  بُُُُُُُُادي الشُُُُُُ
هُ   َُُ ُُُالَ عُلقَتُُُُُُُُُ ُُى أَن نُُُُُُُُُ نُُُُُُُُُ ُُُو الغِّ  يَدعُُُُُُُُُُ

  
ُاً إِّلُُُُُُُُُُى   بُُُُُُُُُُ  ُم  غِّ ُُُُُُُُُُُُن مَطعَُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُُُب ِّ مِّ  غِّ

  
، هارون   السلام  وعبد  شاكر،  محمد أحمد، تحقيق:  الأصمعي  قريب بن   الملك  عبد  ، الأصمعيات  -   1

 .41 ، صلبنان، بيروت، (5ط )
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ُوى ثَميُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُلَتَهُ فَأَلحَُُُُقَهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا  فَطَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
  

لبِّ بَعُُُُُُُُُُُُُُُُدَ   ةِّ بِّالصُُُُُُُ  ُُُُُُُُُُُُُُُلبِّ  لُدُونَُُُُُُُ  الص 
ُُا  نَعتَ بِّمُُُ َُُ ُُا صُُُ عيُكَ مُُُ َُُ ُُُلَّ سُُُ ُُا ضَُُُُ  يُُُ

  
ب   إِّلُُُُُُُُُُُُى دُب ِّ   ُُُُُُُُُُُُُُُُن شُُُُُُُُُُُُُ  جَمَّعُُُُُُُُُُُُُتَ مِّ

هِّ   ب   تَعيُُُُُُُُُُُُشُ بُُُُُُُُُُُِّ و كُنُُُُُُُُُُُتَ ذا لُُُُُُُُُُُُ  لَُُُُُُُُُُُ
  

ب ِّ   ُُتَ فِّعُُُُُُُُُُلَ المَُُُُُُُُُُُُُرءِّ ذي اللُُُُُُُُُُ   لَفَعلُُُُُُُُ
ُُا  ُُتَ وَمُُُ تَرَشُُُ ُُا اخ  ُُُالِّحِّ مُُُ  فَجَعَلُُُُُتَ صُُُ

  
ُُُبِّ   ُُُن نَهُُُُُُُُب  إِّلُُُُُُُُى نَهُُُُُُُُ ُُُُُُُُ  جَمَّعُُُُُُُُتَ مِّ

هِّ   ل  بُُُُُُُُُُُُُُُُُُِّ  وَأَظَن ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهُ شَغبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاً تُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُدِّ
  

غبِّ   ُد مُنيُُُُُُُُُُُُُُتَ بِّغُُُُُُُُُُُُُُايَةِّ الشَُُُُُُُُُُُُُُّ  فَلَقَُُُُُُُُُُُُُ
ُُابِّها   ل  نَعصُُُُ ُُِّ ُُُيرَ مَناصُُُُ يسَ غَُُُُُُ َُُ  إِّذ لُُُُ

  
كُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُبِّ    وَرِّحُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالِّنا وَرَكُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُائِّبِّ الرَّ

ُُا  ُُوَقيرِّ فَإِّنَّمُُُُُ ُُُلِّ الُُُُُ ُُُى أهَُُُُُ ُُُد إِّلُُُُُ ُُُُُُُُ مِّ  فَاع 
  

ربِّ   رمِّصُ الُُُُُُُُزَّ ُذاكَ مُقَُُُُُُُُ َُُ  يَخشُُُُُُُُى شُُُُُُ
ُُُهِّ   ُُفُ بُُُُُُُُُُُُُُُِّ ُُُن تُطيُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُ ُُُبتَنا مِّمَّ ُُُُُُُُُُُ  أحَسِّ

  
ُبِّ    فَاخُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُتَرتَنا لِّلَأمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُنِّ وَالخِّصُُُُُُُُُُُُُ 

ب     وَبِّغَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيرِّ مَعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرِّفَة  وَلا نَسَُُُُُُُُُُُُُُُُ
  

يسَ   َُُ عبُكَ لُُُُ َُُ ى وَشُُُُ  ُُ ُُُبيأَنُُُُ ُُُن شَعُُُُُُُُ ُُُُُ  مِّ
ُا رَأى أَن لَيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسَ نافِّعَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهُ    لَمُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 

 
قَ الَأربِّ   ُُُادِّ ُدٌّ تَهُُُُُُُُُُُُُُُُُاوَنَ صُُُُُُُُُُُُُُُ َُُ  جُُُُُُُُُُُُُُُ

ُاحاً بِّحاجَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُتِّهِّ    وَأَلَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُحَّ إِّلحَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
  

ُرَ الكَلُُُُُُُبِّ   َُُ ُُُريرِّ وَمَزجُُُُُ ُُُُُُ  شَكُُُُُُُُوى الضَّ
غَباً    وَلَُُُُُُُُُُُُُُُوى الُُُُُُُُُُُُتَكَل حَ يَشُُُُُُُُُُُُتَكي سَُُُُُُُُُُُُ

  
غبِّ   َُُّ ةِّ السُُُُُُُ دَّ ُُِّ ُُُلِّ شُُُُُُُ ُنُ قاتُُُُُُُُُِّ  ُُ ُُا ابُُُُُُُ  وَأَنُُُُُُُ

ُُأذى  ُُه بُُُُُُُُُُُُ ُُُد نلتُُُُُُُُُُُُ ُُُرأيت أن قُُُُُُُُُُُُ  فُُُُُُُُُُُُُُُ
  

ب ِّ   َُُ ن سُُُُُُُُ ُُِّ ُُُة  وَمُُُُُُُُ ُذمِّ مَثلُبَُُُُُُُُُ َُُ ن عُُُُُُُُ  مُُُُُُُُُُِّ
ُُُهُ   ُُُق اً أَن أُضَي ِّفَُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُتُ حَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  وَرَأَيُُُُُُُُُُُُُُُُُ

  
ُربي  َُُ ُُُى حُُُُُُُُُُُُُ ُُُلمى واتَّقُُُُُُُُُُُُُ  إِّذ رامَ سَُُُُُُُُُُُُُُ

لُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُها   فَوَقَفُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُتُ مُعتامُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاً أُزاوِّ
  

ُد  ذي رَونَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُق  عَضُُُُُُُُُُُُُُُُُبِّ    بِّمُهَنَُُُُُُُُُُُُُُُُُّ
ُُمَنِّها  ُُُاقِّ أَسُُُُُُُُ ُُُي سُُُُُُُُُُ ُُتُهُ فُُُُُُُُُُُُُُ  فَعَرَضُُُُُُُُ

 
ُُاذِّ وَالكَعُُُُُُُُُُبِّ   ينَ الحُُُُُُُُ َُُ ُُُازَ بُُُُُُُُ تُُُُُُُُُُُُُُُُ  فَاج 
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يُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالِّهِّ جَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُزَراً  ُُُا لِّعِّ  فَُُُُُُتَُركتُهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
  

حبي  َُُ ُها صُُ َُُ ُُُقَ رَحلُُ ُُُداً، وَعَلَُُُُُُُُُّ  .1عَمُُُُُُُُُ
  

ق   )طريق  حيث يبدأ أسماءُ بن خارجة تشكيل عناصر لوحته الشعرية بوصف شِّ
التي   والأعلام  العلامات  إن  حتى  جليس،  ولا  به  أنيس  لا  جبل  وسط  موحش  ضيق( 
المنأى، كما أن طرفيه  بعيدة  الحجارة مرتفعة  فيه من  الطريق  بها على  تَدَل   ويُس  تميزه 

فإ أرضه،  من  تَوِّي  المُس  بين  الصحراء متباعدان  ومجاهل  الطرقات  بدروب  بالخبير  ذا 
ينسى معالم الطريق فيه، وتخونه خبرتُه وفطنتُه من هول ما يلاقيه من الرعب والخوف 
الشق  هذا  قفار  في  تهلك  العدو  السريعة  القوية  الكريمة  الخيل  وتكاد  الشق،  هذا  في 

ن كأنها غناء القيان  وحُفَرِّهِّ المجهولة، وإذا اقتربت منه سمعت صوت الهوام، وعزيف الج
في نادي الشراب، وبالرغم من كل هذه الأهوال والمخاوف التي تحيط بهذا الشق، إلا 
ناتئة   بالليل من غير هداية به على ظهر ناقة ضامرة  أن الشاعر كابده وقطعه وحده 
حراقيفُها وعظامُ ظهرها من شدة تعبها وجوعها، وعندئذ  عَنَّ له ذئب  بادي الشقاء طالباً  

نَتَهُ طلَ  القوت، وأضناه البحث عن الطعام، وهو الذي كان إذا نال    ٍُ ب القِّرى، بعد أن أعَ 
قليل الطعام ادعى الغنى، وناله السرور والفرح، وقد طوى الذئب بطنه من شدة الجوع 

 حتى لحقت بصلبه، والتصقت بعظام ظهره. 

د ما وصل وبعد أن رسم الشاعر الملامح الجسدية للذئب، وصوَّره تصويراً ح سياً يجس ِّ
له  فيقول  شأنه،  إليه  وصل  ما  على  والتقريع  اللوم  الذئب  لهذا  يوجه  راح  حاله،  إليه 

فعلتَ  ماذا  سعيك!  أضل  ما  جمعتَ   متعجباً:  متمثلًا بما  مشيبك،  وحتى  شبابك  منذ  ه 
"؛ أي مذ شببت   يَي تَنِّي مِّن  شَب   إلى دَب   إلى أن دببت  بالعبارة التمثيلة، والمثل العربي "أعَ 
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على العصا، وكأن أسماء بن خارجة يلقي باللائمة على الذئب فيما وصل إليه حاله، 
ثم يعقب اللوم بالنصيحة له قائلًا: لو كان عندك شيء من العقل والذكاء لفعلت فعل 

الل   ذي  القصيدة،  ب ِّ المرء  الشعرية في  الأمثولة  الحكمة في هذه  توظيف  يتم  ثم  ، ومن 
 شاعر إلى إبرازها، والتمثل بها في نصه. كغاية يسعى ال

الذئبُ  جعل  فقد  فعاله؛  بنتائج  وضياعه  الذئب  هزال  سبب  الشاعر  ما   صالحَ   ويعلل 
النبي   اً كائناً بين قول الشاعر وقول  تناصَّ  -جمعه وادَّخره من نهب إلى نهب، وكأن 

شَ : "مَن  أَصَابَ مَالًا مِّن   -صلى الله عليه وسلم  هَبَهُ   نَهَاوِّ "، وهنا يلحظ نَهَابِّرَ  اُلله فِّي  أَذ 
القارئ أن الذئب أصبح معادلًا خارجياً للإنسان الضعيف الضائع بعد أن خسر كل ما 
جمعه، وقد أصبح ما يحمله الذئب من شر وفتك مجرد صورة رمزية لا وجود لها، حتى  

تَ به، و  كُلِّف  لم تعد إن الشاعر يقول له: إن تهييج الشر والفتنة والخصام مجرد شغب 
تملك منه شيئاً، وإذا أقدمتَ على شيء منه فليس لك عندنا إلا مناصلُ السيوف التي  

ل ِّنا وترحالنا.   نتخذها ركائز نستند إليها، وتصاحبنا في حِّ

الذين يربون الأغنام؛    ، الوَقِّي رِّ ثم يوجه الشاعر النصح إلى الذئب بأن يذهب إلى أهل 
الذين  هم  والزرايب  الحظائر  فيقرمصون سياج حظائرهم،    لأن أصحاب  الذئب  يخشون 

أننا من    -جهلًا منك وغروراً بغير فهم ودراية   -ويحكمون ربطها، ثم يقول له: لا تظن  
الذين تطوف بهم وتغار عليهم حتى تشبع نهمك وجوعك؛ فأنت لا تعرفني لأن شعبك  

 ليس من شعبي.  

ط الشاعر  من  ينال  لن  الطريقة  بهذه  أنه  الذئب  أدرك  دهاءه وعندما  وأن  ومأربه،  لبته 
والتضرع   التذلل  في  فأخذ  آخر،  طريقاً  الشاعر  مع  يسلك  الذئب  بدأ  يفيداه،  لن  وشره 

في عرض مشهد   بحاجته كشكوى الضرير المتألم كي يحن عليه الشاعر، ويأخذ الذئبُ 
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تمثيلي مسرحي؛ فجعل يظهر شكوى الألم من شدة جوعه، ويصر  متأوها حتى تتبدى  
نِّل تُ هذا نواجذه، وعنده ا رق الشاعرُ لحال الذئب وأخذته الشفقة به، فقال لنفسه: لقد 

أن من حق الذئب عليه أن   الذئب بأذى بعد أن سببتُه وأصبتُه بلساني، ورأى الشاعرُ 
محتاراً في   ه، فنظر أسماءُ يرد له حقه فيضيفه ما دام الذئب قد اتقى حربه وطلب ودَّ 

رَّض السيف بين ساقيها الخلفيتين، فعرقبها بين الفخذ إبله حتى اختار أسمنها لحماً، وع
وحمل  عياله،  منها  يطعم  كي  للذئب  إياها  مقدما  الأرض،  على  فأسقطها  والكعب؛ 
أصحابُه ما كان عليها من رحل ومتاع، وهنا يستحضر فعلُ أسماء مع الذئب صورة 

ذل ثنايا  في  أنه  غير  بكرمه،  الفخر  يروم  كان  "فأسماء  العربي،  مأساة الكرم  عرض  ك 
ذلك الصعلوك، وشفع ذلك برسم خطة واضحة المعالم لكل من كان محارفاً في عيشه، 

وقساوتها"  الصحراء  من عنت  ليخلص  الرأي  وسداد  العزيمة،  بسلاح  يتسلح  بل 1بأن   ،
 ليخلص من قيم الجاهلية وعاداتها، ويتحلى بالقيم الحضارية الجديدة للإسلام.

طية للذئب لا تختلف في تشكيل عناصرها كثيراً عما  ويُلحظ هنا أن الصورة النم
الصعب،  والشق  القفار،  الأرض  فاستحضار  الجاهليين،  الشعراء  عند  عليه  كانت 
ومجيء الذئب ليلًا يشتكي جوعه، ومحاورة الشاعر له، والاعتماد على بنية الأمثولة، 

نلح كما  القديمة،  النمطية  الصورة  مفردات  عينها  هي  القصصي  التعالق والحوار  ظ 
النصي الكائن بين نص أسماء بن خارجة ونص أبي كبير الهذلي، ولاسيما في صورة  
من   الجن  لصورة  استحضاره  في  زهير  بن  كعب  ونص  ناحية،  من  والصحراء  الشق 
ناحية ثانية، بيد أن أسماء بن خارجة قدم لنا ذئبه معادلًا موضوعياً لأحد الصعاليك، 

رفون بذؤبان العرب، والدليل على ذلك   الذين قابلهم في هذه الصحراء، والذين كانوا يُع 
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يكون   أن  للذئب  فكيف  النص؛  قدمها  التي  الصورة  لُ معطيات  وكيف  ب   ذا  ما ،  ضيَّعَ 
، إنها معطيات إشارية دالة جمع من نهب إلى نهب ، وكيف يفعل مثل فعل ذي الل ب ِّ

الصحراء، فحاول الهجوم عليه  لكون الذئب رمزاً لأحد الصعاليك قابله الشاعر في هذه  
وتخويفه، فلم يستطع فما كان منه إلا أن سلك طريقاً آخر في سؤال الشاعر اعتمد فيه  
ياسين   الدكتور  ذهب  وقد  أسماء،  به  يرفق  أن  أجل  من  والاستجداء،  التعطف  على 
عايش إلى هذا الاستنتاج أيضاً عندما قال: "وذئب أسماء هنا لا يعدو أن يكون غير 

فما   صعلوك وإلا  الإرادة،  بضعف  مذموم  صعلوك  إنه  الهيَّابِّي نَ،  العرب  صعاليك  من 
يبديه الشاعر لذئبه   معنى التقريع في القصيدة لحيوان لا يعقل؟ وما معنى الندم الذي 
على ما أسرف في ذمه له؟ وما معنى المنهج الذي رسمه له ليسلكه في القابل من أيام  

الذئب/  1عصره؟"  هذا  بدا  وقد  الأولى، .  حاله  في  والسخرية  للضعف  رمزاً  الصعلوك 
ورمزاً للشفقة والعطف في حاله الثانية؛ أما الشاعر فقد حرص على أن يظل موقفه من  
للأنا   معادلًا  ذئبه  يكون  أن  خارجةَ  بنُ  أسماءُ  أَبَى  وقد  والقوة،  للشجاعة  رمزاً  الذئب 

م، وهنا سنقف عند مستويين  الشاعرة، واستهجن أن يظل الذئب في غي ِّه وضلاله القدي
الذئب رمزاً  أسماء  فيه  يقدم  الذي  الظاهر  المستوى  أولهما  للنص:  الفهم  من مستويات 
لطبقة اجتماعية مرفوضة في الإسلام وهم الصعاليك، والخلعاء، والذين رَمَزَ لهم الذئبُ 

لى المكدي  في حالهم الأولى؛ والحالة الثانية التي بدا فيه هذا الصعلوك / الذئب أقرب إ
ه وطعامه من خلال مشهد تمثيلي يذك ِّرنا بمشاهد أبي الفتح السكندري وتَ الذي يتسول قُ 

لدى بديع الزمان الهمذاني، وأبي زيد السروجي لدى أبي القاسم الحريري في المقامات 
لم  ولذا  والشريعة الإسلامية،  المجتمع الإسلامي،  قيم  الصورة رفضتها  ذلك، وهذه  بعد 

مأربه عند الشاعر، لكون الذئب رمزاً للاحتيال والصعلكة، وهو ما يعني أن يجد الذئب  
 

 للعوم   دراسات   مجلة ،  عايش  ياسين  .د،  القديم  العربي  الشعر  من  نماذج   في  الذئب  رمز    - 1
 .18 ، صوالاجتماعية النسانية
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على   الصعاليكَ  حضَّ  ثم  ومن  وأصحابها،  وقوانينها  الصعلكة  مبادئ  رفض  الإسلام 
 الانضمام إلى المجتمع، كما حض أسماءُ ذئ بَهُ على أن يتصرف تصرف ذي اللب. 

ل جدلية الثابت والمتغير  أما المستوى الآخر من فهم الصورة فنطرحه من خلا
في القيم الحضارية والتعاليم الدينية للإسلام، وعادات القبيلة ونظمها الجاهلية؛ فالذئب 
يأتي رمزاً للصورة الوثنية القديمة، وهي صورة ترفضها الشريعة الإسلامية، وهذه الصورة  

لَ الرمزُ الشعري ب دلالة رمزية أخرى، لم تلقَ قبولًا لدى أسماء بن خارجة، وعندها تشكَّ
السياسي   النفاق  قبيل  الجديد، حتى من  الدين  أبناء  للتعايش مع  المراوغة  إنها محاولة 

التشكل الفني حتى يستطيع    والديني، وهو ما جعل الآخر ينتهج طريقاً جديداً من طرق 
 -صلى الله عليه وسلم    –مطالبه، وهو ما كان يفعله المنافقون مع رسول الله    تحقيق
الرسولفي إظ ل مِّ  عِّ وبالرغم من  فعلًا،  الكفر  وإخفاء  قولًا،  الصلاة   -هار الإسلام  عليه 
بهم إلا أنه رفض قتلهم أو حتى فضحهم من أجل أولادهم؛ فعسى أن يخرج    -والسلام

م  أسماءُ لذئبه ناقتَه من أجله هو، وإنما   من أصلابهم من هو خير منهم، ولذلك لم يقد ِّ
في أعلن  كما  عياله  أجل  الشريعة    من  من  محاولة  إنها  جزرا"؛  لعياله  "فتركتها  قوله: 

 الإسلامية لقبول هذه الطبقة من أجل الأجيال القادمة، وليس من أجلها هي.  

تبرز   )الغنم(  الوقير  أهل  إلى  بالذهاب  لذئبه  خارجة  بن  أسماء  إشارة  ولعل 
وا الذئب  بين  الخفية  العلاقة  إلى  وتشير  الصورة،  في  الإسلامي  بين  التأثير  أو  لغنم، 

الشيطان والإنسان، أو بين الكفر والإيمان، كما سبق أن أوضحتها في نص كعب بن  
زهير؛ وكأن أسماء يرشد الصعلوك إلى الذهاب إلى أهل الإيمان، وإلى الانضمام إلى 
الدولة الإسلامية وتعاليمها الجديدة، ليكون عضواً صالحاً في الجماعة الجديدة بكل ما 

 وتعاليم إسلامية. تحمله من قيم 
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وعلى كل حال، فقد تغير موقف الشاعر المخضرم من الصورة النمطية للذئب من حيث 
دلالاتها الجديدة، وإن حرص على إبقاء معظم عناصرها القديمة، بيد أنه تعامل معها 

 من منظور دلالي جديد يختلف كثيراً عما كان لدى الشعراء الجاهليين. 

فيقدم لنا صورة الذئب من خلال منظور إسلامي خالص،   أما حُميد بن ثور الهلالي 
 حيث يقول: 

ي ةً  ُُِّ ُُُرارَ عَشُُُُُُُُُُُ مِّ الفُُُُُُُُُُُُُُُُُِّ ُُبَه  ةُ الُُُُُُُُُُُ َُُّ ُُُرى رَبُُُُُُُُُُُ  تَُُُُُُُُُُُُُ
 

ُُُائِّعُ  مُُُُُُُا إِّذا  هُُُُُُُا وَهُُُُُُُوَ ضُُُُُُُ  عُُُُُُُدا فُُُُُُُي بَهمِّ
ُُُها  ُُُاعةً مُُُُُُُُُُُُُُُُا تُطيقُُُُُُُُُُُ س  سُُُُُُُُُُُ ت تَعُُُُُُُُُُُُ  فَقامَُُُُُُُُُُُ

 
نَ   عُ  مُُُُُُُُُِّ لابُ الظَّوالُُُُُُُُُِّ  الُُُُُُُُُدَّهرِّ نامَتهُُُُُُُُُا الكُُُُُُُُُِّ

ل    كَّت وَهُُُُُُُُُُُُُُُُُُوَ أَطحَُُُُُُُُُُُُُُُلُ مائُُُُُُُُُُُُِّ  رأَتُُُُُُُُُُُُهُ فَشَُُُُُُُُُُُُ
 

ُُُارِّعُ    إِّلُُُُُُُُُُُُُى الَأرضِّ مَثنُُُُُُُُُُُُُيٌّ إِّلَيُُُُُُُُُُُُُهِّ الَأكُُُُُُُُُُُُ
وى   هُ  الُُُُُُُُُبَطنَ  طَُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُن مَصُُُُُُُُُُُُُُُُُير  يبلُُُُُُُُُ   إِّلا مِّ

 
وفِّ  دَمُ   نَ  سُُُُُؤر   أَو الجَُُُُ وضِّ  مُُُُِّ  ناقُُُُُُُِّعُ  الحَُُُُُ

لُ  هُُُُُُوَ   اسِّ كالَُُُُُُُُُُّذي انيالُُُُُُُُُُُدَّ  البَعُُُُُُِّ ُُُُُُُُُنَ النُُُُُُ   مِّ
 

ُُُازِّعُ   دو  المُنُُُُُُُُُُُُ َُُ ُُوَ العُُُُُُُُُ حبَة  وَهُُُُُُُُُ ُُُ هُ صُُُُُُُُُ َُُ  لُُُُُُُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُلا  ُمانِّ كِّ تَُُُُُُُُُُُُُُُُُرى طَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرَفيهِّ يَعسِّ  ُُُُلاهُُُُُُُُُُُُُُُ

 
م  زَّ عُُُُُُُُُودُ الساسَُُُُُُُُُ ُُُالمُتَتٍِّ كَمُُُُُُُُُا اهتَُُُُُُُُُ  ايعُ ُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُن عَُُُُُُُُُُدو   رَمَُُُُُُُ  خُُُُُُُافَ  إِّذا  هِّ ت  جَُُُُُُُُُُُُوراً مِّ  بُُُُُُُِّ
 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعُ    مَخُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالِّبُهُ والجُُُُُُُُُُُُُُُُُانبُ المُتُُُُُُُُُُُُُُواسِّ
ُُاتَ  وإِّن  ُُا بُُُُُ ُُُق بِّهُُُُُ ُُُُُُُ ُُُم يَضِّ ةً لَُُُُُُُُُ َُُ ُُاً لَيلُُُُُ  وَحشُُُُُ

 
راعُُُُُُاً   م ذِّ ُُُُُُُُعُ ٍَ يُصُُُُُُبِّح لَهُُُُُُا وَهُُُُُُو وَلَُُُُُُ  خاضِّ

رَّة    َُُ ُُُلِّ قُُُُُُُُُ ُُُنَ اللَّيُُُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُ ُُاعات  مِّ ُُري لِّسُُُُُُُُُ  وَيَسُُُُُُُُُ
 

رى  يَهُُُُُُابُ    النَُُُُُُُُُُّوازِّعُ فيهُُُُُُُا المَخُُُُُُاضُ  السُُُُُُ 
نهُمُُُُُُُُا إِّذا   احتُُُُُُُُل  حِّضُُُُُُُُنَي بَلُُُُُُُُُُُُدَة  طُُُُُُُُُُُُُُُُُر  مِّ

 
خصِّ لِّلُُُُُُُُر ِّيحِّ تابُُُُُُُُُُُُِّعُ  لُأخُُُُُُُُرى    خَفُُُُُُُُيَّ الشَُُُُُُُُّ

ُُُهُ    وإِّن حَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُذِّرت أَرض  عَليُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهِّ فإِّنَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّ
 

بُ الُُُُُُُُُُُُنَّفسِّ قانُُُُُُُُُُُُُُُُِّعُ   ِّ ُُ رَى طيُُُُُُُُُ رَّةِّ أُخُُُُُُُُُُُُ  ُُِّ  بِّغُُُُُُُُُ
ةِّ   ُُُُُُُُُُُُُُُُُرَّةً إِّذا نُُُُُُُُُُُُالَ مُُُُُُُُُُُُن بَهُُُُُُُُُُُُُُُُُمِّ البَخيلَُُُُُُُُُُُُ   غِّ

  
رى وَهُُُُُُُُُوَ طالُُُُُُُُُُُُِّعُ   ا يَُُُُُُُُُ مُُُُُُُُُ   عَلُُُُُُُُُى غَفلُُُُُُُُُة  مِّ

ت بُُُُُُُُُُُُُُُِّهِّ   ُُومُ وَلَُُُُُُُُُُُُُُو كُُُُُُُُُانَ ابنهُُُُُُُُُا فَرِّحَُُُُُُُُُ  تَلُُُُُُُ
  

تاءِّ الزَّعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُازِّعُ   بَّ أَرواحُ الشُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ِّ  إِّذا هَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُُتُ  ومِّ  وَنِّمُُُُُُ َُُ ُُُن ذي كَنُُُُُُ ُُدِّ عَُُُُُُُُُُ ة   الفَهُُُُُُ َُُ  حَفيظُُُُُُ
  

ُُُعُ   ُُوَ جائُُُُُُُُُُُُُِّ هُ وَهُُُُُُُُُ َُُ ُُاً دونُُُُُُُُُ ُُتَ طَعامُُُُُُُُُ  أَكلُُُُُُُُُ
ُُُقي  ُُهِّ وَيت ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُُدى مُقلَتيُُُُُُُُُُُُُُ ُُُامُ بإِّحُُُُُُُُُُُُُُُُُ  يَنُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

  
ُُُعُ  الَأعُُُُُُُادي بُُُُُُُأُخرى   ُُُُُُ ُُوَ يَقظُُُُُُُانُ هاجِّ  فَهُُُُُ

هِّ   ُُِّ ُُدرَ طولُُُُُُُُُُ هُ قُُُُُُُُُُ َُُ ُُُى بُوعُُُُُُُُُُ ُُُام أَلقُُُُُُُُُُُُُ  إِّذا قُُُُُُُُُُُُُُ
 

ُُُعُ   ُُُوَ بائُُُُُُُُُُُُُِّ لبَهُ وَهُُُُُُُُُُُُُ ُُُ ُُُهُ صُُُُُُُُُُُ نُُُُُُُُُُُُ د مِّ  وَمُُُُُُُُُُُُُدَّ
ُُُادَيا  ُُُا تَعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ كَ لَحَييُُُُُُُُُُُُُُُُُُهِّ فَلم   ُُ   وَفكُُُُُُُُُُُُُُُُ

  
مَ أَقعُُُُُُُُُُُُى وا  أَى ثُُُُُُُُُُُُُ ُُُعُ صَُُُُُُُُُُُُ  لُُُُُُُُُُُُبِّلادُ بلاقُُُُُُُُُُُُِّ

ُى تَغَيَّبُُُُُُُُُُت   يشَ حَتُُُُُُُُُُ   فَظُُُُُُُُُل  يُراعُُُُُُُُُُُُُُُي الجَُُُُُُُُُُ
  

ُُارِّعُ   نَّ الَأجُُُُُُُُُُُُ ُُُ ت دونَهُُُُُُُُُُُُ  خُبُُُُُُُُُُُُُُاش  وَحالَُُُُُُُُُُُُُُ
دا يَومًُُُُُُُُُُُُُُُُُُا رأَيُُُُُُُُُُُُت غَيايَُُُُُُُُُُُُُُُُةً    إِّذا مُُُُُُُُُُُُُُُُا غَُُُُُُُُُُُُ

  
نَ   رنَ  الطَّيُُُُُُر مُُُُُُِّ ُُُ ُُُعُ  يَنظُُُُ وَ صانُُُُُِّ ُُُ ذي هُُُُ َُُّ  الُُُُ

مَّ بأَمُُُُُُُُُُُُُُُُُُر  ثُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمَ    أَزمَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعَ غَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيرَهُ فَهَُُُُُُُُُُُُُُ
  

ُُُعُ   ُُُُُُُُُ ُُوَ واسِّ رةً فَهُُُُُُُُ َُُ ُُر  مُُُُُُُُ ُُاقَ أَمُُُُُُُُ  1وإِّن ضُُُُُُُُ
في    السابقة  النصوص  من  غيرها  عن  الهلالي  ثور  بن  حُميد  قصيدة  تختلف 

كونها جاءت قصيدة كاملة في وصف الذئب وعلاقته بالإنسان، ولم تكن جزءاً مقتطعاً 
ثنا عن العلاقة بين الذئب والمرأة، حيث من النص، كما أنها القصيدة الفريدة التي تحد 

يصور لنا حُميد ترقب صاحبة الغنم مجيء الذئب، وخوفها منه، فقامت تعس أغنامها  
ليلًا في ساعة نامت فيها الكلاب الظوالع التي لم تعهد النوم في مثل هذه الساعة من  

؛ إنها ساعة من  اللذة والرغبة لطلبها السفاد، حتى ضُرِّب بها المثل في السهر والسهاد 
مِّ تتفقَّد صغار أغنامها )الفِّرَارَ( فإذا بها تجد الذئب  الصمت والسكون قامت فيها ربَّةُ البَه 
بلونه الأغبر المائل للسواد، فارتابت في أمره، ولكنها سرعان ما تحقَّقت منه وهو مائل  

عائه الخاوية  إلى الأرض مثني الأرجل، وقد دفعه جوعه الشديد، وجوفه الفار  إلا من أم
والدماء   الماء  من  جرعة  المطوية على  منه    –الضامرة  غفلة  البشر  من  الاقتراب  إلى 

 
،  الميمني  العزيز  عبد  .د، تحقيق:  اليادي  دؤاد  أبي  بائية  وفيه  ،الهلالي  ثور  بن  حُميدديوان    - 1

)والنشر  للطباعة  القومية   الدار  ، الكتب  دار   عن  مصورة   نسخة ط   ص ،م1965  ،القاهرة،  (1، 
103-105 . 
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وجهلًا، وربما دفعه إلى هذا جوعُه القاتل، وقد بدا دنُو ه من بني البشر وكأن له صحبة  
 معهم، ومن ثم فهي تعجب من هذا الاقتراب، وهذه الجرأة.

وهذه الصورة التي رسمها حُميد بن ثور تجعلنا نستحضر التعالق النصي الكائن    
 بينها وبين صورة كعب بن زهير التي يقول فيها:

ذَا نُ هَكَُُُُُُ د  م  يَُُُُُُ تُ لَُُُُُُ ى قُلُُُُُُ  رَّبَ حَتَُُُُُُّ  تَقَُُُُُُ
  

لَّلُ   َُُ ل  أَو  مُضُُُُ ُُِّ سِّ إِّلاَّ جَاهُُُُ  ُُ نُُُُ نَ الإِّ ُُِّ  مُُُُ
 العدو المنازع لهم؟! فكيف به يدنو من البشر ويأمن مخالطتهم وهو  

جزئيات   على  الحركية  من  طابع  إضفاء  في  الهلالي  ثور  بن  حُميد  ويأخذ 
الصورة، فينقلها من السكون إلى الحركة، فإذا بالذئب ينهض من ثباته، فيمضي مسرعاً  
مِّ، وهنا ينتهي المشهد الأول من   مضطرباً بطرفيه كليهما وهو يهز رأسه فاراً من ربة البَه 

الش فيه خلجاته  اللوحة  لنا  ينقل  للذئب،  دقيقاً  ونفسياً  وصفاً جسدياً  الشاعر  ليبدأ  عرية، 
النفسية؛ فإذا خاف الذئبُ جوراً من عدو   رمى هذا العدو ببراثنه، أو تركه وولى هارباً، 
بها ذرعاً، ولا يصبح خاضعاً  ليلة ما فلا يضيق  بات مستوحشاً متفرداً جائعاً في  وإن 

رى فيها الحواملُ ذليلًا لها، وهو دائ  رى في البرد القارس في الليلة التي يهاب الس  م الس 
من النوق التي تحن إلى أوطانها ومرعاها، وإذا حَلَّ ببلدة وطُرِّدَ منها غادرها لأخرى، 
ل  بأخرى طيبَ  وهو خفي  الشخص متتبع مسير الريح، وإذا مُنِّعَت  عليه أرض  فإنه يَحِّ

مَ   مِّ البخيلة شيئاً تظل تلوم نفسها وتلومه، ولو النفس قانعاً بما قُسِّ له، وإن أصاب من بَه 
هَا. مِّ  أنه نال ابنها لكان أهون عليها من نيل بَه 

ثم ينقل الشاعر رؤيته التصويرية للذئب من الوصف الخارجي والنفسي ليحدثنا عن ذاته 
 مقارناً بينها وبين الذئب، في قوله: 
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تُ كنُُُوم الفهُُُد عُُُن ذي حفيظُُُة  ونِّمُُُ 
  

 أكلُُُُُُُتُ طعامُُُُُُُاً دونُُُُُُُه وهُُُُُُُو جُُُُُُُُائع 
الحذر والترقب بين ربَّةِّ البهم والذئب، فأبى    فكأن الشاعر يرقب هذا المشهد الذي يملؤه  

وحال  حاله  بين  موازنة  يعقد  لكنه  منه،  تدخل  دون  حوله  يدور  ما  كلَّ  يراقب  أن  إلا 
الذئب؛ فهو يتناول طعامه وينام كنوم الفهد متوجساً حذراً، بينما يظل الذئب جائعاً متعباً  

ب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بالأخرى  قلقاً. وإذا كان الشاعر قد نام كنوم الفهد فإن الذئ
الجمع   ثور في  حُميد بن  يقظان جائع هاجع. و"قد أجاد  دائماً  ثم فهو  الأعادي، ومن 
الذئب  نوم  بطبيعة  الناطقة  الحية  الصورة  هذه  تجسيد  في  الطباقين  أو  النقيضين  بين 

خب من  المتأتية  العرب،  عند  المعروفة  الذئبية  النومة  هذه  هاجع"  يقظان  رتهم  "فهو 
الطويلة بعادات وسلوك هذا الحيوان الذي أوشك أن يكون حيواناً أليفاً، على الرغم من 

 .1شراسة طبعه، ووحشيته وغدره"

الشعرية،   لوحته  في  للذئب  الخارجي  الوصف  الهلالي  ثور  بن  حُميد  ويعاود 
ألقى   نومه  من  قام  إذا  الذئب  أن  كيف  عَهُ فيوضح  وف   بُو  صلبه،  دَ  ومدَّ طوله،  كَّكَ قدر 

لحييه فلما تباعد كل  فَك   منهما عوى الذئب، ثم أقعى جالساً على أليتيه، وناصباً رجليه  
ل  بلاقع.   في بلاد مَح 

ثور دلالياً مع نص  بن  حُميد  يتعالق نص  للذئب  الخارجي  الوصفي  المشهد  وفي هذا 
 كعب بن زهير في قوله: 

هُ  ر عَة  وَكَأَنَُُُُُُُُُُُُُُُُّ اهُ شُُُُُُُُُُُُُُُِّ أَنَّ نَسَُُُُُُُُُُُُُُُ  كَُُُُُُُُُُُُُُُ
 
 

لُ إذَا   َُُ مُُ ُُر ِّي حِّ مَح  ةَ الُُ َُُ هُُ ى وِّج  َُُّ ا تَمَطُُ َُُ  مُُ
 

 
 العدد ،  العراقية  المورد  م،  إسماعيل  غزوان  عناد  .د  ،العرب  عند  الذئب   أدب  في  عصرية  قراءة   1

 .92 ص – الثامن المجلد، الأول



 2022 يوليو( 56العدد )                                     بقنا                مجلة كلية الآداب          

  

- 228 - 

التقارب الدلالي والوصفي قريباً بين النصين، ومن ثم عمد حُميد بن ثور    يبدو  حيث 
السردي، ولا  الوصف  أشبهت  التي  الخارجية  للصورة  الوصفي  البعد  التركيز على  إلى 
التشابه بين وصف حُميد بن ثور وكعب بن زهير للذئب عند هذا الحد، بل إن  يقف 

تقارب جداً مع قصيدة كعب بن زهير الميمية في معاني حُميد في هذه القصيدة تكاد ت
" كعب  فذئب  الذئب،  الظلماءوصف  يتقي  لا  واحدا   غدا  "إن  حُميد  وذئب  بات "،  إذا 

بها ليلة لم يضق  "وحشا   ليلة ساور "، وذئب كعب  إن أطاف ولم يظفر بضائنة في 
والنَّعَما "الأقوام  ثور  بن  حُميد  وذئب  قرة"،  الليل  من  لساعات  وهكيسري  يلحظ "  ذا 

المُطالِّعُ للنصينِّ التقارب الدلالي بينهما، وهو ما يجعلنا نظن أن هذه الصورة الجديدة 
رى،  والليل، والمرأة، والجوع، والس  بالغنم،  للذئب في علاقته  ثور  بن  حُميد  التي رسمها 
للعرب،  الجديدة  الحضارية  الطبيعة  أفرزته  نمطي  سياق  في  جاءت  كلها  والحي، 

القيمُ  عليه  فأكسبتها  كانت  عمَّا  تختلف  جديدةً  فنيةً  خصائصَ  الإسلاميةُ  الحضاريةُ   
 صورة الذئب في الجاهلية. 

؛ د ولا يقف حُميد بن ثور بالوصف السردي لصورة الذئب الخارجية عند هذا الح
يشكر  بني  "خُبَاشُ"  تغيب عن عينيه  ويتتبعه حتى  الجيش  يراعي  عنده  الذئب  نرى  إذ 

لُ   بينه وبين الجيش الرمالُ الأجارعُ القفارُ، وهو إذا ما غدا يوماً بأرض اليمامة، وتَحُو 
ترى حومةً من الطير تتبعه بأبصارها لترى ما هو صانع، ولذا فقد هَمَّ الذئبُ بأمر وأقدم 

(، وهكذا رأينا ذئب حُميد وإن ضاق أمرٌ مرَّة  فهو واسععلى فعله، لكنه أزمع غيره، )
ماً ومتردداً، يَهم  بأمر  ثم يزمع غيره، إنها حالة تعكس البعد بن ثور تابعاً ومتبوعاً، عاز 

النفسي للذئب، وطبيعته القلقة المتوجسة، حيث وصفَ حُميد بن ثور الذئب من خلال 
سلوكه "وحالته النفسية؛ فهو شديد الصبر والجَلَدِّ والكبرياء، فحين يخشى جور أحد عليه  
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موطن مغادراً  الواسعة  البراري  في  يخضع    ينطلق  ولا  يتذمر  لا  يجوع  وحين  الجور، 
 .1بالمقابل،  بل يصبر ثم يسعى لاقتناص صيد يدفع عنه مرارة الجوع" 

تصور   ثور  بن  حُميد  ذئب  "لوحة  أن  إسماعيل  غزوان  عناد  الدكتور  ويرى 
بين حرص  النفسية،  والمخاوف  الانفعالات  ثناياه شتى  يحمل في  عنيفاً  داخلياً  صراعاً 
وحرصها  لحيواناتها  حب ها  بلغ  إذ  هَا؛  مِّ بَه  صغار  عن  المسؤولةُ  المرأةُ  هذه  تُمَث ِّلُهُ  شديد 

لغادر حداً تجاوز حبَّ الأمومة وحرصها عليها، وبين ثورة  عليها من هجمة هذا الذئب ا
واقعي،  غنائي  بأسلوب  الحركة  النشيط   ، اللونِّ الرمادي   الذئبُ  هذا  يُمَث ِّلُهَا  التي  الجوع 
ينتهي هذا الصراع العنيف نهاية مأساوية بالنسبة للذئب حين يلوذ مذهولًا يائساً   حيث 

وجد   أن  بعد  زاده  عن  بحثاً  آخر  المفرطة بمكان  ويقظتها  المرأة  هذه  موقف  صلابة 
وفشل  أمله  خيبة  في  ظهر  الذي  واليأس  المستحيل  من  حالة  الشديد،  وحرصها 

 .2محاولاته" 

ولعل بعض الرموز الإشارية في لوحة حُميد بن ثور تجعلنا نذهب مذهبًا آخر  
هذا   في تفسير هذا النص، مرتكزين في هذا على المعطيات الدلالية للنص ذاته؛ فما 

الذئب إلا رمز لإنسان يبحث عن فريسة بشرية يُرَو ِّي بها غلَّةَ صداه، ويشبع بها رغباته  
الذكورية، وما هذه المرأة إلا رمز للشرف والعزة، وإن غاب عنها زوجها وأهلها، فاللوحة 
تقدم هذه المرأة وحيدة بلا عائل لها، وليس معها إلا متاعها وصغير لها، ومن ثم فهي 

ل والقلق مطمع  التخوف  ويقظتها جعلاها في حالة من  أن حرصها  بيد  أثيم،  كل معتد  
نائم؛   يقظان  فهو  الأعادي  بالأخرى  ويتقى  عينيه  بإحدى  ينام  الذئب  كان  فإن  الدائم، 

 
 .9 ، صالدين زين ثائر .د، أخرى  ودراسات ابئوذ شعراء  - 1
 العدد ،  العراقية  المورد  مجلة  ،إسماعيل  غزوان  عناد،  العرب  عند  الذئب  أدب  في  عصرية  قراءة  - 2
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ر الكلاب الظوالع وما ك  فهي لا تنام ليلها في ساعة تنام فيها الكلابُ الظوالع، ولعل ذِّ 
لعلاقة الجنسية وإشباع الرغبة لديها يؤكد الزعم الذي  تحمله من بعد إشاري دال على ا

ذهبنا إليه، وإلا فما معنى أن تضحى امرأة بصغيرها فداء لمتاعها؟! إن المرأة العربية  
إلى  فداءً لشرفها، وعفتها، وليس بخلًا وحرصاً منها كما ذهب  تفعل هذا إلا  الحرة لا 

 ر زين الدين. ذلك الدكتور عناد غزوان، وتبعه فيه الدكتور ثائ

ض؛ فهي ر  إن المرأة في هذه اللوحة تمثل رمزاً للعفة والطهارة والنقاء وصون العِّ 
، إلا أنها حريصة يقظة لا تسمح للذئب بالهجوم  معهابالرغم من كونها وحيدة لا زوج  

عليها، ولا الاقتراب منها ولا من متاعها، لقد رأت المرأة الذئب وسط بهمها، وتنبهت له، 
توظيف وعندما   ولعل  غيره،  أزمع  ثم  بأمر  الذئب  هَمَّ  له  السماح  ورفضت  عارضته، 

زُ ما نظنه هنا؛ ومن ثم أرى أن الذئب  الفعل "همَّ" بدلالته الدينية في سورة يوسف يعز ِّ
العربية   للحرة  رمزاً  جاءت  والمرأة  غيره،  متاع  في  الطامع  المعتدي  للإنسان  رمزاً  جاء 

 الأبية العفيفة. 

من هذه اللوحة إلى أن الذئب يمثل صورة من صور الشر لدى    ومن ثم نخرج
الجسدي  والوصف  بالليل،  والسرى  الجوع،  مفردات  ظلت  وإن  الهلالي،  ثور  بن  حُميد 
يجعل  ما  القديمة  النصوص  من  غيرها  مع  النصي  التعالق  من  فيها  للذئب  والنفسي 

ة لصورة الذئب تتجلى في التقارب الدلالي السطحي بينها شديداً، بيد أن الدلالة العميق
ثور   بن  حُميد  لدى  الذئب  اكتسبت صورة  ثم  ومن  له،  الجاهلية  النمطية  الصورة  تغي ر 
صفات  ذات خصائص إسلامية جعلت منه رمزاً للشر، والغيلة، والخوف، واستحضرت 
المقابلة   والدلالة  الموازي،  النمط  هي  البهم  أو  الغنم  صورةُ  لتكون  الغنم،  صورة  معه 

بين  لصورة   "الجمع  في  ثور  بن  حُميد  أجاد  وقد  الخير،  رمز  تمثل  لأنها  الذئب؛ 
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. فما عدوان الذئب على 1النقيضين أو الطباقين في تجسيد هذه الصورة الحية الناطقة" 
بقاءه   تهدد  ظلت  التي  الشر  وقوى  الإنسان  بين  الصراع  صورة  من  صورة  إلا  المرأة 

ا حالة  عن  تعبير  أيضاً  وهو  وقوته،  مرئي ووجوده  غير  خفي  شر  من  والتوجس  لفزع 
يملك  لا  أنه  بيد  بضميره،  ويرصده  ووجدانه،  بقلبه  ويعيشه  العربي  الإنسان  به  يحس 
المكروهة،  وشروره  المخيفة،  مظاهره  وصف  غير  الأحيان  من  كثير  في  عنه  لدرئه 

 وأحزانه على ما يفتقد من متطلبات حياته وعيشه. 

ة حُميد بن ثور تعكس "معاناة الإنسان  وقد لاحظ الدكتور ياسين عايش أن لوح
بخاصة،  الضعيف  والإنسان  بعامة،  الإنسان  رمز  البهم  فربَّةُ  بلقع،  أرض  في  والذئب 
حريصة حرصاً شديداً على ما امتلكت يداها من بهم، فهي دائمة الحذر والتيقظ والقلق، 

يبني لوحته من    . وقد حرص حُميد بن ثور أن2حتى إنها لا تنام في أشد الليالي برودة"
خلال الأمثولة الشعرية فأنهى اللوحة بِّمَثَل  يعد جوهر اللوحة وأساسها الذي يقدمه من  

 خلالها، وهو قوله:

رَهُ   ُُ عَ غَيُُُُُُُُُُ مَُُُُُُُُُُُُ مَّ أَز  ر  ثُُُُُُُُُُُُُ أَم  مَّ بُُُُُُُُُُُُِّ  فَهَُُُُُُُُُُُُ
  

عُ   وَ وَاسُُُُُُُِّ رَةً فَهُُُُُُُُ ر  مَُُُُُُُ اقَ أَمُُُُُُُ   وَإِّن  ضَُُُُُُ
مُ فيها صورة الذئب، بيد أن لقد حرص حُميد على ألا يخرج عن البنية    التقليدية التي تُقَدَّ

الشعراء  لما كانت عليه عند  باتت مغايرة تماماً  الرمزية عنده  جوهر الصورة ودلالاتها 
 الجاهليين. 
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ولعل اللوحة الأخيرة لصورة الذئب من قصائد الشعراء المخضرمين التي اخترناها هي  
لنا   يقدمها  التي  صورة    يُّ دِ عْ الجَ   ةُ غَ ابِ النَّ اللوحة  تتردد  حيث  الرائية،  قصيدته  خلال  من 

كما تترد بمفرداتها ذاتها في نصوص أخرى في الذئب في أكثر من موضع في النص،  
 حيث يقول النابغة الجعدي: ديوانه، 

رَّة   لَ حُُُُُُُ مَُُُُُُ شِّ حَو  ن  وَحُُُُُُ  طَة  مُُُُُُِّ  كَنَاشُُُُُُِّ
 

ذَرَا  ؤ  افِّ جُُُُُ دَى الُُُُذَّي نَي نِّ بِّالفُُُُ  ت  لَُُُُ  أَنَامَُُُُ
ا  نِّ بَائِّسًُ سَ اللَُّو  لَُ ى أَط  سَُ  رَأىَ حَي ثُ أَم 

 
رَا  سَُُُُُُ ي نُ نَه  يَاطِّ يهِّ الشَُُُُُُّ م ِّ ا تُسَُُُُُُ  حَرِّيصًُُُُُُ

احِّب    عِّ شَُُُ اجِّ ارِّي الَأشَُُُ رَا عُُُِّ يُُُلُ القَُُُ  طَوِّ
 

را  وَّ َُُ ا تَضُُُُ َُُ وهُ إِّذَا مُُُُ ا فُُُُُُُ َُُ ق ِّ ال عَصُُُُ  كَشُُُُُُِّ
ُُدَة    يُُُُُُُُُُُُ رِّ حَدِّ ُُهِّ بِّغَيُُُُُُُُُُُُُُ  اتَ يُذَك ِّيُُُُُُُُُُُُ َُُ  فَبُُُُُُُُُُُُ

 
بِّ    ُُ ي وَيُصُُ ُُِّ سُُ نَص  يُم  َُُ و قُُ ُُُ رَاأَخُُ ُُِّ طُُ  حُ مُف 

ت    َُُ كُُُُُُ ا تَحَرَّ ًُُ هُ كُراعُُُُُُ  ُُ نُُُُُُ ا رَأَى مِّ َُُ  إِّذَا مُُُُُُ
 

رَا  َُُ فُُُُ هُ فَفَر   ُُ نُُُُ بِّ مِّ  ُُ انَ ال قَلُُُُ َُُ ابَ مَكُُُُ َُُ  أَصُُُُ
د    هَُُُُُُُ دَثِّ مَع  دَ أَحُُُُُُُ  نُُُُُُُ  ا عِّ ت  بَيَانًُُُُُُُ  فَلاقَُُُُُُُ

 
رَا  َُُ مُ فِّ أَح  و  َُُ ن الجُ ُُِّ ا مُ ًُُ بُوطُ ا وَمَع  ًُُ  1إِّهَابُ

الذئب   لملامح  جسديا  وصفا  يقدم  الجعدي  النابغة  أن  اللوحة  هذه  في  ونلحظ 
قَّ العصا إذا    وهُ الأطلس، الشاحب اللون، العاري الأشاجع، الطويل القَرا الذي يشبه فُ  شِّ

الصياد  عاجله  قدمُه  تحركت  ما  فإذا  له،  متربصا  بات  الصياد  أن  بيد  جوعه،  اشتد 
ياد  بطعنة في قلبه فقضى عليه، إننا أم ام ملامح جديدة لصورة الذئب المتربص به الصَّ

الشعراء  يقدم من  ذلك من  قبل  نر  ولم  تحركت كراعه،  ما  إذا  بقتله  ينهي حياته  حتى 
)تسميه   والشياطين  الذئب  صورة  بين  يربط  الجعدي  النابغة  أن  كما  الذئب،  قتل  على 

 ر الإسلام واضحاتأثي  حيث يبدوالشياطين نهسرا( ليجعل من الذئب معادلا للشيطان،  
، فالذئب رمز الشر، ومرادف الشيطان، ومن ثم حرص الشاعر  في مفردات هذه الصورة

جديدا على قتله وإنهاء حياته،  وقد أضفى النابعة الجعدي بذلك على صورة الذئب بعدا  
 

الجعدي، تحقيق: واضح عبد الصمد، دار صادر، طبعة أولى، بيروت، لبنان،   -  1 النابغة  ديوان 
 60 -59ص 
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د لتغيير كبير في مغايرا لدلاتها عند من سبقه من شعراء الجاهلية وصدر الإسلام ، ومهَّ
 ورة الذئب عند العربي المسلم.دلالة ص

 غة الجعدي تكرار الصورة ذاتها مستخدما المفردات اللغوية عينها في قوله:ابويعاود الن

 ة  ُُُُُُُُُُُُرَّ حُ  شِّ ح  الُُُُُُُوَ  نَ مُُُُُُُِّ  د  ُُُُُُُُُُُر  فَ  ة  دَ قَُُُُُُ ر  مُ كَ 
  

 ارَ ذَ ؤ  جُُُ  فِّ ي  الصَُُّ بِّ  نِّ ي  بَ ئ  ي الُُذ ِّ ذِّ بُُِّ  ت  مَُُ ا  نَ أَ  
َُُ م  أَ فَ   ُُ  لَ ى عَ سُُ َُُ ط  أَ  هِّ يُُ َُُّ  سُ لُُ َُُ  نِّ و  اللُُ  ابً احِّ شُُ

 
ُُُا يُ حً ي  حِّ شَ   ُُُُُُ َُُ ُُُُاطِّ بَ النَّ  هِّ يم ِّ سُُُ ُُُرَ سَ ه  نَ  ي  ُُُُُُ  اُُُُُُ

 د  ارِّ مَُُُُ  ُعِّ اجُُُُِّ شَ ي الأَ ارِّ ا عَُُُُ رَ القَُُُُ  يُُُُلُ وِّ طَ  
 

َُُ ا تَ ا مَُُُُ ذَ إِّ  هُ ُُُُُُُوُ ُُُُُُُُا فُ صَ العَ  ُُُُُُُُق ِّ شِّ كَ   رَ ضُُ  اوَّ
 ة  يدَ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُدِّ حَ  رِّ يُُُُُُُُُُُُ  غَ بِّ  يُُُُُُُُُُُُهِّ ك ِّ ذَ يُ  ُُُُُُُُُُُُُُُُُاتَ بَ فَ  

 
ُُُو قَُُُ خُ أَ   ُُِّ م  يُ  ص  نَ ُُُُ ُُُحُ بِّ ص  يُ ي وَ سُ ُُُرَ فِّ ق  مُ  ُُُُ  اُُ

بَض    ر  َُُ لِّ مُُُُُُُ دَ أوَّ  ُُ نُُُُُُُ ا عِّ ًُُ ت  بَيَانُُُُُُُ َُُ  فَلَاقُُُُُُُ
 

رَا  َُُ مُُ وفِّ أَح  َُُ ن الجُُ ُُِّ ا مُُ ًُُ بُوطُُ ا وَمَع  ًُُ  إِّهَابُُ
 ُُُُُُُُُُُُُُاهَ تُ د  هِّ شَ  ادِّ رَ الجَُُُُُُُُُ  مَ ُُُُُُُُُُُُُو  سُ  ة  يَُُُُُُُُُ ادِّ عَ وَ  

 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُدًا أَزَلَّ مُصَُُُُُُُُُُُُُُُُُُدَّراهَ تُ ل  فَّ كَ فَ   ي   ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا سِّ

ُُُقَّ شَ أَ   َُُ قَ  ُُُُُُُُُُ ُُُيَّ اعِّ بَ رُ اً ي  امِّ سُُُُُُُ ُُُبِّ انِّ جَ  ُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُ 
 

َُُ وَ   ُُُب  ن  جَ  حَ ارِّ قُُُُ ُُُلَّ سُ  ُُُُُُ ُُ  أَ  ُُُُُُُ ُُُرَ قَ ش  أَ  حَ رَ قُُُُ  اُُُُُُُُ
 ُُُُُُُُُُُُُُامَ نَّ أَ كَ  ُُُُُُُُُُُُينِّ قِّ فَ ر  المِّ  تِّ ُُُُُُُُُُُُلَا قُ  يدُ دِّ شَُُُُُُُُُ  

 
 اُُُُُُُُُُُُرَ فَ ُُُز  يَ لِّ  ادَ رَ أَ  ُُُُُُُُُُُُُد  قَ  و  نَفَُُُُُُُُُُُُُُس  أَ  ُُُُُُُُُُُُُُهِّ بِّ  

ُُُر  مُ يَ   ُُُي اِّ الِّ غَ المُ  يخِّ ر ِّ مَُُُُ كَ  ُُُُ  هِّ بُُُُِّ  ُُُُُُت  حَ تَ ن  ُُُُ
 

 اُُُُُُُرَ سَ ع  أَ  يحِّ ى الُُُُر ِّ لَُُُُ عَ  ي   ادِّ بَُُُُ عُ  الُ ُُُُُُُُمَ شِّ  
ُُِّ ب  يُ وَ   ُُُفُ ي  جِّ ى وَ قُ ُُ   عِّ بَُُُ ر  الأَ  ُُُ  هُ مَُُُ ح  لَ  ودِّ السُ

 
ُُِّ ا بُ ُُُُُُمَ كَُ   ُُُزَ ح  أَ  تُ ُُُُُُُو  ابُ التَّ  يَ نُ ُُُفَ ج  مُ  مَ ُُُُ  1ارَ ُُُُُُ

الذئبين"     بُ"ذي  أنامت  التي  الناقة  الذئب مرتبطة بصورة  تأتي صورة  المشهد  وفي هذا 
الشاحب، يسميه   بلونه الأطلس  الذئبُ  أمسى عليه  الليلُ  وعندما جن  بالصيف جؤذراً، 

بَهَ فَمُهُ شَ  سَرا، طويل الظهر، عاري عروق اليد والكف، إذا اشتد جوعه أَش  قَ النباطي  نَه 
الفقير المعدم، الذي بات يحث الذئب على الصيد العصا،   القنَّاص  وهنا تظهر صورة 
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ه على  ه صاحبُ بُ به فيه، لقد أصبح الذئب معادلًا موضوعياً لكلب الصيد الذي يدر ِّ ويرغ ِّ 
على   الذئب  نرى هجوماً من  أننا لا  الصورة  هذه  الغريب في  ولعل  والافتراس،  القنص 

جو  من  بالرغم  فهو  الضعيف،  صفاته  الجؤذر  خلال  من  الواضح  وهزاله  الشديد،  عه 
الجسدية التي رسمها الشاعر، إلا أنه لا يهجم على ما ليس له، ومن ثم فالذئب لا يأتي  
عند   للذئب  النمطية  الصورة  تغي ر  ولعل  والغدر،  والخوف،  الشر،  لصورة  معادلًا  هنا 

 وتعاليمه كان له أثره في النابغة الجعدي عنها عند شعراء الجاهلية؛ أن الإسلام بِّقِّيَمِّهِّ 
كان   ولو  والتعفف  العفة،  قيمُ  فارتفعت  للأشياء،  منظورها  وتغاير  العرب،  ثقافة  تغيير 
، ومن ثم رأينا الذئب يتعفف عن الهجوم على الجؤذر بالرغم من جوعه   بالناس إلحاف 

 الشديد. 

صلى الله    -لقد سادت قيم العدل، والحق، والحب والتعفف مع مجيء النبي   
ورسالته، ولذا فإن مبادئ الصورة التي رسمها الصحابي الجليل أبو ليلى    -عليه وسلم  

تعامل  في  وتجلياتها  الإسلامية  الثقافة  لتأثير  واضحاً  انعكاساً  كانت  الجعدي(  )النابغة 
 الشعراء مع صورة الذئب ومرادفاتها ورموزها. 

نابغة الجعدي، حيث وفي موضع آخر من القصيدة تعاود صورة الذئب الظهور عند ال
تأتي متلازمة مع صورة الفرس، ليكون الذئب معادلًا موضوعياً خارجياً لبعض صفات 
لها الشاعر هذا الذئب الأزل   الفرس في سرعتها وضمورها، فهي عادية تسابق الجراد كفَّ
القليل لحم العجز، العريض الصدر، وهو ذئب أشق نَمَت  أنيابُه وظهرت، شديدُ قِّلات 

قين بين الكتف والعنق، يمر كالسهم الطويل مروراً سريعاً، وهكذا تتوالى الصفات المرف
الذئب، ولا  للفرس من خلال صفات  المثالية  لتقدم نموذجاً أعلى للصفات  "الآركتايبية" 
تعد هذه الصورة غريبة أو متفردة، فقد استعار امرؤ القيس وصف الذئب لفرسه عندما 

 :قال
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ي،  ُُ لَا ظَبُُُُُ هُ أَي طَُُُُُُُ َُُ ة   لُُُُُ اقَا نَعَامَُُُُُُُ  وَسَُُُُُُُ
 

لِّ   بُ تَت فُُُُُُُُُُ يُُُُُُُُُ  رِّ ، وَتَق  حَان  ر  اءُ سَُُُُُُُُُ خَُُُُُُُُُ  وَإِّر 
الجاهلية    والخصائص  الصفات  أن  لنا  يتضح  اللوحة  جزئيات  من  ذلك  غير  وفي 

لمفردات صورة الذئب ودلالاتها باتت تختفي تماماً، فلم يعد الذئب باحثًا عن الماء، ولم 
مشاعرها، وتقوضت بنية الأمثولة، ليبقى من صورة  يعد رمزاً لصورة الأنا الشاعرة بكل  

الذئب نموذج  أعلى لبعض الصفات التي تتراسل مع الصفات المثالية لحيوانات أخرى  
 كالفرس والناقة.

إن التغير الدلالي والرمزي لصورة الذئب هنا يرجع إلى تغير القيم الاجتماعية  
وبخ العربية،  للذات  والدينية  والسياسية  نفوس والثقافية  في  الإسلام  توغل  بعد  اصة 

الذئب  باتت صورة  ثم  ومن  فشيئاً،  وعاداتها شيئاً  الجاهلية  القيم  انزياح  وبدء  الشعراء، 
ذات دلالة جديدة، فلم تعد مفرداتها القديمة حاضرة، ولم تعد دلالاتها الرمزية كما كانت؛ 

 إذ اكتسبت دلالات جديدة.
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 الثاني  المبحث

 الدلالة الرمزية للذئب عند الشعراء الُأمَوِي ين

إلى  الشعراء  فانصرف  الأموي،  العصر  شعر  على  السياسي  الطابع  غلب 
تصوير الصراع بين الأمويين والعلويين، وتجلت  مظاهرُ الصراع في قصائد الشعراء بما  

ضافة بالإ   -رضي الله عنه   -عكسته من أحداث الفتنة، ومقتل الإمام الحسين بن علي  
سياستهم   يبغضون  المسلمين  من  كثيراً  جعلت  سياسية  من  أمية  بنو  اتبعه  ما  إلى 
الذي أرسى دعائمه الإسلام ورسولُه قد  المثال  العالَم  المسلمون أن  وحكمهم، وقد رأى 
مُل ك    إلى  الحكم  وتحول  الشورى،  مبدأ  غياب  بعد  جدرانه  مَت   وهد ِّ أركانُه،  ضَت   تقوَّ

الذئب عند الشعراء الأمويين دلالات  رمزيةً جديدةً عكست    عضوض، وقد حملت صورةُ 
والديني، السياسي  الحضارية    البعدَ  القيم  على  تطرأ  بدأت  التي  التغيرات  وأبرزت 

الأموي   وتجلت من خلال  الإسلامية، الشعر  الذئب في  البغيضة،    لوحة  الحاكم  صورة 
من   وا  فر  الذين  الصعاليك  الشعراء  من  وعدد  الحاكم  بين  الصراع  ملامح  ظهرت  كما 
وجهه، ولكنهم ظلوا يلهبون ظهر سياسته بألسنة حداد، وكان من أبرز هؤلاء مالك بن  

، والأُ التميمي، وعَبِّي دُ ب نُ أيوب    بِّ ي  الرَّ  بن زيد الهاشمي،   تُ ي  مَ الكُ ، و ي  دِّ ع  السَّ   رُ مِّ ي  حَ العَن بَرِّي 
رِّمَّاحُ بن حكيم، . وإذا كان هؤلاء الشعراء صوتاً مناهضاً للسلطة السياسية وتعاملها  والط ِّ
مع المسلمين، فقد كان هناك فريق آخر من الشعراء على توافق مع هذه السلطة، حيث 

ومن هؤلاء يعيشون في كنفها ويمدحون كل ما تأتيه من أفعال، ويثنون على سياستها،  
الشعراء  هؤلاء  عند  الذئب  صورة  وردت  وقد  وغيرهم،  الر مَّةِّ  وذو  والفرزدق  الأخطل، 

 بدلالات رمزية مغايرة للفريق الأول.
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من التشكيلات الشعرية لصورة الذئب ودلالاتها الرمزية   ولعل أبرز ما يواجهنا 
أقنعه   حتى  السياسية  السلطة  من  مُطَاردًا  ظل  الذي  التميمي  الريب  بن  مالك  قصيدة 
اللصوصية   حياة  وترك  المسلمين،  لجيش  بالانضمام  عفان  بن  عثمان  بن  سعيد 

وى أن مالكاً كان نائماً ذات ليلة في بعض مغاراته   إذ بيَّته ذئب  فزجره  والصعلكة، ويُر 
افتخار الشاعر  ك بالسيف فقتله، وهنا نلحظ  فلم يزدجر، فأعاد فلم يبرح، فوثب إليه مال

، والانتقام منه، وهي صورة لم نعهدها عند الشعراء المخضرمين ولا  بقتله الذئب بنفسه
لل شر عند الشعراء الجاهليين من قبلُ، ؛ صحيح  أن الذئب جاء رمزاً للشيطان، ورمزاً 

اللهم إلا ما   عند الشعراء المخضرمين، بيد أن شاعراً لم يجرؤ على الإقدام على قتله،
ره النابغة الجعدي من قتل الصيَّاد للذئب، ولكن الشاعر لم يشترك في هذه الجريرة،   صوَّ
عما   تختلف  ودينية  واجتماعية  سياسية  دلالات  لها  جديدة  صورة  أمام  فنحن  ثم  ومن 

 عراء المخضرمين، حيث يقول مالكُ بن الريب: كانت عليه عند الش

رتَ لِّلنُُُُُُُاسِّ  د صُُُُُُِّ ئُُُُُُبَ الغَضُُُُُُا قَُُُُُُُ أَذِّ
حكَة ُُِّ  ضُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 
 

ربِّ   َُُ ُُى غُُُُ رقاً إِّلُُُُ َُُ ُُانُ شُُُُ ُُا الر كبُُُُ ُُادى بِّهُُُُ  تغُُُُ
هُ   ريءَ جَنانُُُُُُُُُ  فَأَنُُُُُُُتَ وَإِّن كُنُُُُُُُُتَ الجَُُُُُُُ

 
دِّ الغُلُُُُُُُُُُبِّ   ن الُأسُُُُُُُُُُ رغام  مُُُُُُُُُِّ  مُنيُُُُُُُُُتَ بِّضُُُُُُُُُِّ

يفُهُ   َُُ ُُامُ الليُُُُُُُُُُلَ إِّلا وَسُُُُُُُُ ن لا يَنُُُُُُُُ  بِّمَُُُُُُُُُُ
 

غبِّ   َُُّ ُُى الشُُُُُُُُُُ راع  إِّلُُُُُُُُُُ ُُِّ ُُوام  سُُُُُُُُُُ ةُ أَقُُُُُُُُُُ َُُ  رَهينُُُُُُُُُُ
ا  ًُُ ئُُُُتَ طارِّقُُ ئُُُُبُ إِّذ جِّ ُُا ذِّ م تَرَنُُُُي يُُ  أَلَُُُُ

 
 

ب ِّ    ُُ رُ اللُُُُُُُُُُ ُُِّ رؤ  وافُُُُُُُُُُ  ُُ ي اِّمُُُُُُُُُُ  ُُ ُُاتِّلُني أَنُُُُُُُُُُ  تُخُُُُُُُُُُ
ُُي  ا غَلَبتَنُُُُُُُُُُ  ُُ ر ات  فَلَمُُُُُُُُُُ َُُ كَ مُُُُُُُُُُ ُُُ  زَجَرتُُُُُُُُُُ

 
ربِّ   كَ بِّالضَُُُُُُُُّ ر نَهنَهُُُُُُُُتُ غَربَُُُُُُُُ م تَنزَجُُُُُُُُِّ  وَلَُُُُُُُُ

رَّة    ُُُ نُ حُُ  ُُ لاكَ اِّبُُ َُُ ُُا عُُ ُُىً لمُُ رتَ لُقُُ ُُِّ  فَصُُ
 

ربِّ   َُُ نَ الكُُُُُُُُ ُُِّ ي مُُُُُُُُ  ُُ اع  يُنَجُُُُُُُُ  ُُ أَبيَضَ قَطُُُُُُُُ ُُِّ  بُُُُُُُُ
داً   ُُاهِّ ُُتَ شُُ و كُنُُ َُُ ُُبَ لُُ وم ريُُ َُُ  أَلا رُبَّ يُُ

 
 

ربِّ   ةِّ الحَُُُُُُُُُُ نُُُُُُُُُُدَ مَعمَعَُُُُُُُُُ كُُُُُُُُُري عِّ كَ ذِّ  لَهالَُُُُُُُُُ
دَّلاً   ا مُجَُُُُُُُُُُُ يُُُُُُُُُُُ  رى إِّلا كَمِّ  وَلَسُُُُُُُُُُُتَ تَُُُُُُُُُُُ

 
ربِّ   نَ التُُُُُُُُُُُُُ  ا تَثبُتُُُُُُُُُُُُُانِّ مُُُُُُُُُُُُُِّ داهُ جَميعًُُُُُُُُُُُُُ  يَُُُُُُُُُُُُُ

ا  ًُُ بُُُُ ُُائِّرَ القَلُُُُُُبِّ هارِّ رَ يَهُُُُُُوي طُُُُ َُُ  وَآخُُُُ
 

ُُعَ القَلُُُُُُبِّ   يجِّ مُجتَمُُُُ رًأ فُُُُُُي الهَُُُُُُ  ُُ  وَكُنُُُُُُتُ اِّمُُُُ
 



 2022 يوليو( 56العدد )                                     بقنا                مجلة كلية الآداب          

  

- 238 - 

رضُُنَةً  ذي الُُزرَّينِّ أَمشُُي عِّ  أصُُولُ بُُِّ
 

ربِّ   لِّ الجُُُُُُُُ بُُُُُُُِّ وتِّ وَالَأقُُُُُُُرانُ كَالإِّ ُُى المَُُُُُُُ  إِّلُُُُُ
ا  ًُُ ُُهُ تَكَر مُُ ُُاشُ عَنُُ وتَ لا أَنحُُ َُُ  أَرى المُُ

 
 

بِّ   ب عَلُى المَركَُ ئتُ لَم أَركَُ  الصُعبِّ  وَلَو شِّ
ت   َُُ ُُي وَكانُُُُُ ت نَفسُُُُُ َُُ ن أَبُُُُُ ُُِّ ةً وَلَكُُُُُ َُُّ  أَبِّيُُُُُ

 
نَ الر عُُُُُُُبِّ   وم  مُُُُُُُِّ  1تَقُُُُُُُاعَسُ أَو يَنصُُُُُُُاعُ قَُُُُُُُ

ويأتي ذئب مالك بن الريب هنا رمزًا لضرب جديد من ضروب الشر، بيد أنه  
يختلف عن الشر الذي عهدناه عند السابقين من المخضرمين، ؛ لأن الذئب لم يرمز 

ة الذئب عند مالك بن  للشر أبداً عند الشعراء الجاهليين، ورمزية الشر المتجسد في صور 
الفتوح   بجيوش  يلتحق  أن  قبل  تطارده  كانت  التي  يَّةُ  الُأمَوِّ "السلطة  هي  إنما  الريب 
الإسلامية في خراسان، وكأن الخطاب إلى الذئب إنما هو خطاب إلى أولئك الذين كانوا 

عليه، للقبض  القانون   يتعقبونه  على  خروجه  كثر  أن  قاطع    ؛بعد  لصاً  فاتكاً  كان  إذ 
 2اً على ظلم بعض ولاة بني أمية." طريق، ومتمرد 

ويسوق مالك بن الريب لوحته الشعرية في إطار قصصي يبدأ بمحاورة ذئب الغضا    
الذي جعل من نفسه أضحوكة عندما هم بالهجوم على الشاعر، فما كان من الشاعر  

الركبان في الشرق والغرب، وذئب مالك ليس  إلا أن قتله، وصار حديثُه سَمَرًا يتغادى به
د الغُل ب، وإن كان  س  ، بيد أنه لاقى ضرغاماً من الأُ الجَنَانِّ ضعيفاً ولا جباناً فهو جريء  

الذئب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الأعادي؛ فإن مالك بن الريب لا ينام الليل إلا 
يخاتله ويحتال    مالكًا طارقاً بالليل  وسيفه رهينة أقوام سراع إلى الشغب، وقد جاء الذئبُ 

اسَةَ الشاعر ونباهته جعلته فطناً يقظاً لأفعال الذئب وحيله، ومن ثم فقد  عليه؛ ولكن فَرَ 
علاه   أن  إلا  الشاعر  من  كان  فما  ينزجر،  ألا  أبى  لكنه  مرات،  الذئبَ  الشاعرُ  زجر 

 
من ، مستل    -القيسي  تحقيق: د. نوري حمودي  مالك بن الريب التميمي، حياته وشعره،ديوان    -  1

 72-71ص ( الجزء الأول، 15المجلد الـ) ،مجلة معهد المخطوطات العربية
الذئب    -  2 عايشرمز  ياسين  د.  القديم،  العربي  الشعر  من  نماذج  للعلوم في  دراسات  مجلة   ،

  12صالعدد الأول،  28اعية المجلد النسانية والاجتم
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وقوته وشجاعته بطولاته  يتحدث عن  مالك  ثم راح  فقطعه،  جَبُ بضربة سيفه  يَع  فهو   ،
في  رآه  قد  كان  ولو  لزجره،  يستمع  لم  ولماذا  مهاجمته؟!  على  الذئب  هذا  يجرؤ  كيف 
الحرب لهاله ذكر الشاعر، ولم يكن الذئبُ ليرى في معمعة الحرب إلا مدججاً بالسلاح 

وِّي في ساحة   . أما مالك بن  القتال مرتعد القلب فارًا هارباً تثبت يداه بالتراب، وآخر يَه 
ب فيرى الموت ولا ينحاش عنه تكرماً، ولو شاء لم يركب على المركب الصعب، الري

ولكن نفسه الكريمة الأبيَّةَ أَبَت  إلا الحربَ والقتالَ مخافة التقاعس حتى ينصاع قوم من  
 الرعب.

إننا أمام تيمة رمزية جديدة للذئب؛ فلم يسبق أن أقدم شاعر  من شعراء الجاهلية   
ومن ثم فموت الذئب عند مالك يعني    وافتخاره بقتله،  ،بنفسه  لذئب والإسلام على قتل ا

رغبة الخلاص من الشر المحدق به، وهو ظلم السلطة الأموية وتتبعها له، لقد حاول 
السلطة،  اغترار  ولكن  السلطة،  مع  المصالحة  حاول  كما  الذئب  قتل  يتفادى  أن  مالك 

بإ مكانها الخلاص من الشاعر، ولكن وارتكازها على الحيلة والمداهنة جعلتها تظن أن 
كان   ثم  مرة،  من  أكثر  فحذَّرها  ومخاتلتها،  السلطة  لحيلة  الشاعر  فطن  فقد  هيهات، 

 خلاصه منها. 

المستوى    على  السلطة  ملاحقة  من  تخلص  قد  الريب  بن  مالك  أكان  وسواء 
اء التخييلي وليس على مستوى الواقع أم لا، فإن الشاعر "وهو المحكوم بغريزة حب البق

يُ  على  ن ِّ مَ ظل  ذكره  يشيع  أن  فيكفيه  بُهُ،  حَس  وذلك  بالحياة،  والظفر  بالانتصار  نفسه  ي 
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ألسنة الركبان شرقاً وغرباً، فإنه بذلك قد يكون رد الاعتبار لنفسه التي عانت الاضطهاد 
 .  1لتمرد"والظلم قبل ا

 أن اختارت  هذا في واقعه، ولم يكن من السلطة الأموية إلا  مالك في تحقيق  جحوقد ن 
 ضمَّهُ إلى صفوفها بعد أن دوَّخَها، وذهب بها كل مذهب، فخلَّد التاريخُ اسمَه.

لقد أصبح ذئب مالك بن الريب معادلًا موضوعياً للسلطة السياسية وليس ذئباً   
مَه مالك من فخر بذاته في المعركة وإظهار قوته وشجاعته    ،حقيقياً، ودليل ذلك ما قدَّ

الذئب رمزاً  يكون هذا  الفخر إلا أن  نِّ بلائه في كل حروبه، فلا معنى لكل هذا  وحُس 
السلطة،  شر   ولكنه  للشر؛  جديداً  رمزاً  الذئبُ  بات  ثم  ومن  الغاشمة،  السلطة  لهذه 

على قتل الذئب، وتجرأ على الخلاص منه إظهاراً   بروتها وقهرها،  ولذا أقدم مالكُ وج
كنون داخلي رغب فيه من الخلاص من الحكم الظالم، والبحث عن الحرية والحق، لم

 ولعل ما ذهبتُ إليه يتضح جلياً في موقع آخر من ديوان مالك حيث يقول :

ل طَ  ى السُُُ  ا عَلَُُُ هُ أَحَقُُُ  ذِّي لَُُُ ا الَُُُّ ، أَمَُُُّ  انِّ
 
 

ى، وَأَمَُُّ  َُُ طُُُ ُُُرَ فَيُع  ُُُا يُُُُُُُُ ُُُا مَُُُُُُ ُُُعُ ادُ ُُُُُ نَُُُُُُ  فَيَم 
هُ   ي وَبَي نَُُُُُُ لَ بَي نُُُُُُِّ مُُُُُُ  تُ الرَّ ا جَعَلُُُُُُ   إِّذَا مَُُُُُُ

 
عُ   رِّي نَ بَل قَُُُُُُ ي نَ يَبُُُُُُ  َُُ ب  بُُُُ ه  رَضَ سَُُُُُُ  وَأعَُُُُُُ 

ن الأَ   ُُِّ َُُ دَ مُُُ ُُ  ى لا يَ مُُُ َُُ بِّ  م  جِّ تَ سُُُ َُُ ا القَ هُُُ  اطُُُ
 

عُ   هُ تَتَقَطَُُُُُُُُُُُُُُّ َُُ نُُُُُُُُُُُُ احُ دُو  َُُ يُُُُُُُُُُُُ ل  الر ِّ  تَظَُُُُُُُُُُُُُُ
َُُ فَ    ُُُُُُُُُُُُُُُوابُ لُ ط  اِّ فَ  نَ ا  وَ ر  مَُُُُُُُُُ  ا آلَ يَُُُُُُُُُ  مُ كُ نَ أ  شُُُُُُ

 
ُُُمَ ط  مَ  هِّ يُُُُ  غِّ ا  بَ لِّ  هِّ يُُُُ  ُُُُُُُُُا فِّ مَ ُُُُُُُي فَ طِّ ا  قَ سِّ    عُ ُُُُُ

َُُ ا أَ مَُُُُُُُ وَ   َُُ نُُُُُ ُُُي  قِّ مُ ال   رِّ ي  عَ ال  ا كُُُُُ ُُُلِّ ه  لأَِّ  مِّ ُُُُُُُ  هِّ ُُُُُُُُُ
 

 2ُُُُعُ تَ ر  يَ  مِّ ي  الضَّ  ةِّ حَ و  بُ ح  ي بَ فِّ  دِّ ي  قَ ى ال  لَ عَ  
 

 
ف   -  1 الذئب  الرمز  العربي  الشعر  من  نماذج  عايشي  ياسين  د.  للعلوم قديم،  دراسات  مجلة   ،

 13صالعدد الأول،  28عية، المجلد  النسانية والاجتما
 80-79ديوان مالك بن الريب التميمي حياته وشعره، نوري حمودي القيسي، ص  - 2
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من صفاته  لقد بات الشاعر بعيداً عن ذكر الصفات الجسدية للذئب، فلم يذكر لنا     
سوى المخاتلة وجرأة الجنان، وهي صفات نفسية تبرز ملامح السلطة الأموية في هذا 
الذئب  يعد  لم  ثم  ومن  والشجاعة،  للفخر  ذاته محوراً  الشاعر من  بينما جعل  العصر، 
 رمزاً للذات، بل بات رمزاً من رموز الآخر الذي جسدته السلطةُ، والتي رأى فيها مالكُ 

التي تطلب مالكاً   ، لقد أصبح الذئب " معادلًا للسلطةصور الشر  بن الريب صورة من
، ولم يقتصر التغي ر في صورة الذئب على الدلالة الجديدة لها؛، إذ نلحظ "1حياً أو ميتاً 

 تغي ر مفردات الصورة أيضًا، واختلاف ملامحها عن العصرين الجاهلي والإسلامي. 

م لنا صورة الذئب من خلال مديحه لعبدِّ   يُّ رِ يْ مَ الراعي النُّ أما        انَ وَ ر  مَ   نِّ ب    الملكِّ   فيقد ِّ
، وفي ثنايا مديحه يبث شكواه من عمال الخراج، الذين أصبحوا كالذئاب ي ِّ وِّ مَ الأُ   الخليفةِّ 

الذئبُ رمزاً آخر من رموز الشر، يعكس علاقة  يأتي  الناس، ومن ثم  في تعاملهم مع 
بالسلطة الأموية، حيث تصو ِّر اللوحةُ العلاقة بين الرعية وعمال الخراج، وتفضح    ةِّ مَّ الأُ 

 ما كان يلاقيه الناس من عنت هؤلاء الرعاة وتجب رهم، فيقول الراعي النميري: 

رَ  يُُُُُُُُُ  عُُُُُُُُُُُُُُو أَمِّ هُ يَد  نَُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُُُنِّي نَ وَدُو  مِّ  المُؤ 
 

هَ الُُُُُُُُُُُُُُر ِّيَاحُ ذُيُُُُُُُُُُُُُُو لا  ر  بَُُُُُُُُ ق  تَجُُُُُُُُُ ر   خَُُُُُُُُ
اةُ جَنَ كَهُدَا    َُُ مُُُُُُُ ُُُرَ الر  د  كَسَُُُُُُُُُُُ ُُِّ ُُُهُ هُُُُُُُ  احَُُُُُُُُُ

 
عُو بِّقَ   د  ُُُلايَُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُ ي  قِّ هَدِّ يُُُُُُُُُُ  ةِّ الطَّرِّ َُُ  ارِّعُُُُُُُُ

  َُُ د  تَقُُُُُ َُُ عُ وَقُُُُُ  ُُ بِّيُُُُُ عَ الرَّ َُُ ُُُوُهُ وَقُُُُُ ُُُُُُ  ارَبَ خَط 
 

ُُُُُوَتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِّهِّ أَزَلَّ نَسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُو لا   وَرَأَى بِّعَق 
رَ   حَ الَأقُُُُُُُُُُُ  هِّ مُتَوَضُُُُُُُُُُُ ِّ بَُُُُُُُُُُُُُة  ابِّ فِّيُُُُُُُُُُُ   شُه 

 
 

دَي نِّ تَخَ   شَ اليَُُُُُُُُُُ كُُُُُُُُُُُُُُُُو لَا نَهُُُُُُُُُُِّ  الُُُُُُُُُُُُُُهُ مَش 
دُخَ   لَى تَل عَُُُُُُُُُُُُُة  كَُُُُُُُُُُُ أَع  ل  بُُُُُُُُُُُِّ تَجُُُُُُُُُُُِّ  انِّ مُر 

 
ثَُُُُُُُُُُ   لُُُُُُُُُُُُُُُُو لاغَر  فَجًُُُُُُُُُُُُُُا مَب  مَ عَر  رَّ  انَ ضَُُُُُُُُُُ

ةِّ   نَُُُُُُُُ عُُُُُُُُُُُُُُُُُُوَنَّ بِّطَع  تُ لَأَد  لِّم  َُُ ئِّن  سُُُُُُ  وَلَُُُُُُُُ
 
 

عُو   د  َُُ تَُُُُُُُُ ي لَا ائِّضَ رَ الفُُُُُُ ُُِّ رِّي فِّ قَلُُُُُُ  بِّالشَُُُُُُُُّ
 

 
  251ص الأدب القديم، د. زكريا عبد المجيد النوتي،  الذئب في - 1
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دَعُ المَطَُُُُُُُ  َُُ ذِّي يُُُُُ ىوَأَرَى الَُُُُُُُّ عَ لِّلت قَُُُُُُُ  امِّ
 

ا  ُُُذَ  مَنُُُُُُ  ُُُا بُُُُُُُِّ ى خُلُقًُُُُُُُُُ ُُُلَا اأَتَُُُُُُ ُُُُُُُُُُ ي   1كَ جَمِّ
التلازمية      العلاقة  النميري  الراعي  يستحضر  من   حيث  ليعكس  والطير،  الذئب  بين 

)الرعاة(   بُ  الُأمَّة  علاقة  الضرائب   -خلالها  وجباة  الخراج،  للحاكم    -عُمَّال  الممث ِّلِّي نَ 
الأموي، ؛ فقد تبدلت صورة العلاقة التي رأيناها عند كعب بن زهير بين الذئب والطير، 

فأمير المؤمنين بينه  ليصبح الذئب عند الراعي النميري مصدراً لشر السلطة وقسوتها، ؛  
وبين رعيته خرق  كبير تجر به الرياح ذيولًا، مما يدل على انقطاع العلاقة بين الحاكم  

 رَ سَ ا الرعية فهم كهُدَاهِّد  صغير )فر  الحمام( كَ . أمَّ والرعية، وصعوبة تواصل الأمة معه
جَنَ  الحمام  الرماةُ  فر   وهو  هديلًا،  داعياً  الطريق،  قارعة  عند  يبكي  فصار  الذي  احَهُ، 

لا وتهدل عليه، كما ، إذ إنه مات عطشاً فما من حمامة إلطار ولم يعد منذ سنوات طوا
الأسطورة  إليه  2تقص  وصلت  ما  زُ  تُب رِّ النص  هذا  في  هديل  صورة  استحضار  ولعل   .

فقد باتت الأمة تئن من ظلم حكام بني أمية،  نفوسُ الرعية من يأس في عدل الحاكم،  
ذِّ مالهم، وجلد ظهورهم، ولم يقف الأمر مع )فر  الحمام   وقسوة عمال الخراج معهم، وأَخ 

إ  / الطريق  بكائه على قارعة  الحد، فعند  الرعاة( يهجم  الرعية( عند هذا  بُ)الذئب /  ذا 
من  عليه وجُر ِّدَت   أجنحتُها،  رَت   كُسِّ قد  الرعية  إن   " الظلم  .  مقاومة  من  يمك ِّنها  ما  كل 

الحمامة  لديهم، فبالرغم من أن منظر  الذئاب لا مشاعر  أولئك  والعدوان، والرعاةُ مثل 
أولئك  على  مسيطرة  والتجبر  والطغيان  الغلظة  مشاعر  أن  إلا  والحنو،  الشفقة  يثير 

 
هـ 1401طبعة أولى ، بيروت، لبنان  تحقيق: راينهرت فايبرت،  جمع و   ،ديوان الراعي النميري   -  1
   241-238ص م. 1980 -
، ولكنه مات عطشا  ولم يعد، هِ خِ ارَ فِ طعاما  لِ   ليحضرَ   ارَ طَ   ام  مَ تروى الأسطورة أن هديلا  ذَكَرُ حَ   -  2

 :  طبا  زوجتهيدعو هديلا ، وفي ذلك يقول كعب بن سعد الغنوي مخا امُ مَ ومنذ ذلك الحين وما زال الحَ 
ترهيبنه  الــــذي  والمـوت   فإنك 

 
بغفول   عدالة  وما   عليَّ 

 
 
 
 
 

  

دعا إذا  يجاب  لا  هديل   كداعي 
 

هديل  دعاء  عن  يسلو  هو   ولا 
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يرق لا  الذين  ذمة. الظلمة،  ولا  إِّلا   مؤمن  في  .  1بون  رمزاً   لقد "  الذئب  للسلطة   بات 
الِّهَا، ورمزاً للظلم والشر والقسوة، ومن ثم اكتسب الذئب في صورة الراعي النميري وعُمَّ 

 دلالات  رمزيةً جديدة لم تكن معهودة من قبل. 

الن    الراعي  صوت  الأموية،   ي ِّ رِّ ي  مَ ويأتي  للسلطة  ومناهضاً  صارخاً  صوتاً  هنا 
جاءت الدلالة الرمزية للذئب لتعكس   وكاشفاً لممارساتها المتعسفة مع الرعية، ومن ثم

النميري مع دلالاتها   تتوافق صورة الذئب عند الراعي  رموز الظلم والقسوة والشر، ولذا 
بن زيد الهاشمي،   تِّ ي  مَ ، والكُ يمِّ كِّ بن حَ   احِّ مَّ رِّ عند مالك بن الريب، وكذا سنجدها عند الط ِّ 

رفضهم لممارساتها    وجه السلطة، ويعلنون ، ؛ لأنهم يقفون في  ي ِّ رِّ بَ ن  بن أيوب العَ   يدِّ بِّ وعَ 
، كما أنهم يمثلون صوتا للمعارضة في مواجهة فريق آخر من الشعراء وظلمها للرعية

رِّمَّاحُ بن حكيم الطائي .الموالين للسلطة  : يقول الط ِّ

ُُأوهِّ  ُُدَ شُُُ ا استسُُُُُلمَت  بعُُُ َُُّ  فعرَّسُُُُُتُ لمُُُ
 

و عُ   ُُُ نَّ هُجُُُُُُُُ ُُِّ ا بِّهُُُُُُُُ َُُ ُُا نَجُُُُُُُُ  تنُُُُُُُُُُائفُ مُُُُُُُُ
د    عُُُُُُُُِّ رَ مَو  ى غَيُُُُُُُُ  بَني فِّيهُُُُُُُُا عَلَُُُُُُُُ أَوَّ  تَُُُُُُُُ

 
 

وعُ   ا ويَجُُُُُُُُ حَى بِّهَُُُُُُُ رَة   يَضُُُُُُُ  و قَفُُُُُُُ   أَخُُُُُُُُ
هِّ   ُُِّ لُُُُُُ أَنَّ بِّرِّج  َُُ ز لَاج ، كُُُُُُ ُُِّ ُُز ل ِّ هُُُُُُ ن  الُُُُُُ ُُِّ  مُُُُُُ

 
وعُ   وَ مَلُُُُُُُُُ اءِّ وَهُُُُُُُُُ نَ الإق عَُُُُُُُُ كَالًا مُُُُُُُُِّ  شُُُُُُُِّ

هُ   ضُ كَأَنَُُُُُّ و  ك  عَُُُُ ن ِّ لَا يَن فَُُُُُ ذِّي الظَُُُُّ  كَُُُُ
 

دُ   وَ خَُُُُُُ رَة   بُُُُُُالعَي نِّ وَهُُُُُُ  و جَهُُُُُُ  ُُُ  وعُ أَخُُُُ
هُ   َُُّ  فألقيُُُُُُُُُُُتُ رحلُُُُُُُُُُُي، واحُُُُُُُُُُُزألَّ كأنُُُُُُُُُ

 
جُوعُ   ُُُ اهُ ضُُُ َُُ ُُي مُن حَنُُُ نَح ، فُُُ َُُ فا مُجُُُ َُُ  شُُُ

ن    م  يُُُُُُُُُا ذؤالُ، ولَا تخُُُُُُُُُُ  فقلُُُُُُُُُتُ: تعلَُُُُُُُُُّ
 

ُُوعُ   ُُوَ خنُُُُُُُُُ ، وهُُُُُُُُُ ُُلِّ ُُع  للَّيُُُُُُُُُ  ولَا تنخنُُُُُُُُُ
ة  َُُّ ُُوِّ عيُُُ ، وإن  تعُُُ ُُتحرز  ُُوِّ واسُُُ  ولَا تعُُُ

 
 

 تصُُُُادف  قُُُُرَى الظَّلمُُُُاءِّ وهُُُُوَ شُُُُنيعُ  
تَ   وَى لِّفُُُُُُُ  ا عَُُُُُُُ تُهُ فَلَمَُُُُُُُّ بَع  مَالِّ سَُُُُُُُ  الشُُُُُُُ ِّ

 
 

بوعُ   ا أنُُُُُُُُُُُا أحيانُُُُُُُُُُُاً لهُُُُُُُُُُُنَّ سَُُُُُُُُُُُ  كمَُُُُُُُُُُُ
لُهُ    ُُ ، نَصُُُ يِّ  ُُ ل جَمَ اللَّحُُُ َُُ هِّ سُُُ  ُُ تُ إِّلَيُُُ  ُُ  دَفَعُُُ

 
، وَهُُُُُُُُُُُُُ   وَّاءِّ رَة ِّ الحُُُُُُُُُُُُُ ادِّ َُُ ُُعُ كَبُُُُُُُُُُ  وَ وَقِّيُُُُُُُُُُ
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ُُا ُُأنَّ متونَهُُُُُُُ  تزلُُُُُُُُُزلَ عُُُُُُُُُن  فُُُُُُُُُرع  كُُُُُُُ
 

رانِّ رُدُوعُ   َُُ فُُُُُُُ يطِّ الزَّع  ُُِّ ن  عَبُُُُُُُ ُُِّ ا مُُُُُُُ َُُ  بِّهُُُُُُُ
اتِّ   زِّمَُُ نَ المُر  ة مُُِّ سَ جُل بَُُ م  تُكُُ  سِّ لَُُ  الملُُ 

 
يعُ   ُُِّ ة   ورَصُُُُُُُُُُ نَابَُُُُُُُُُُُُ ا إِّط  َُُ ن  لَهُُُُُُُُُُ  ولكُُُُُُُُُُُُِّ

ُُا  ى ظباتُهُ َُُ ، تكسُ يطِّ ِّ ُُ ُُوارِّي اللُ ُُرا  ، عُ  فُ
 

ُُعُ   يُُُُُُُُُ د  ونَجِّ ُُِّ ُُا جَاسُُُُُُُُُ ن هُُُُُُُُُ بَائِّبَ، مِّ َُُ  سُُُُُُُُُ
رَج    د  ن  جَانبَي هُُُا مُحَُُُُ وَى مُُُِّ ، عَُُُ وف   هَتُُُُ

 
، بُُُُُُُُُديع    ، كحلقُُُُُُُُُومِّ القطُُُُُُُُُاة ِّ  1ممُُُُُُُُُرٌّ

رَ والطرماح بن حكيم شاعر أموي        اةِّ، إحدى مذاهب خارجي، ينتسب إلى جماعة الش 
غلب الخوارج، وكانت تجمعه بالكميت بن زيد الهاشمي علاقة صداقة ومودة قوية، وقد  

الإنسان الخارجي، وأهدافه ومبادئه، واتسمت أشعارهم على شعر الخوارج الحديث عن "
لَ الموتُ في أشعارهم بتصوير نزعة الزهد في الحياة، وا لثورة على الظلم والجور، وشكَّ

ا دار  بانتقالها من  النفس  الدار الأعدل صورة الخلاص من أجل تطهير  إلى  لخاطئين 
 .   2" والأبر

أنه لم     3ويتضح من سيرة الطرماح بن حكيم وترجمته في كتب التراث الأدبي  
 ينتميان لأصول يمنية هما: يزيد بن  لِّيَي نِّ عَدَا وَا  -مع السلطة الأموية    يكن على وفاق

ومن ثم بات يعلن مواجهته لها، واعتراضه على    -المهلب، وخالد بن عبد الله القسري  
لدكتور  سياستها وأحكامها، ووقف ضد شاعرها الفرزدق، وهجاه هجاء مريراً، ولذا يرى ا

النوتي المجيد  عبد  الدو زكريا  يعادون  كانوا  العصر  ذلك  في  الخوارج  أن  وهم  "  لة، 

 
-189ص  ،  (، سوريا2حسن، ن: دار الشرق العربي، ط )  تحقيق: د.عزة  ديوان الطرماح،   -  1

191 
الجامعةالطر   -  2 ماجستير،  رسالة  كساب،  علي  محمد  وشعره،  حياته  الطائي  حكيم  بن    ماح 

 م 1993يوليو  85ص الأمريكية، بيروت، 
، 28ص  موشح للمرزباني،  ، وال12/31انظر ترجمته في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، جـ    -  3

الدكتور محمد علي كساب فصلا  كاملا  لحياة الطرماح بن حكيم في رسالته " الطرماح بن  وقد عقد  
 . حكيم الطائي حياته وشعره
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أيدي   في  يقعوا  لا  حتى  يتذأبوا  أن  الخارجيين  على  لزاماً  صار  ولذا  لديها؛  مطلوبون 
، وهو رمز استخدمه  طالبيهم، ومن ثم وجدنا الطرماح معجباً أشد الإعجاب بذئب أَحَل 

 . 1"ن تكميم الأفواه، وتقييد الحريات شعراء العصر الأموي تعبيراً عما تمارسه السلطة م

ترددت   هذه   وقد  ومن  ديوانه،  كثيراً في  بن حكيم  الطرماح  عند  الذئب  صورة 
 4، وقصيدته النونية  3، وقصيدته الميمية   2المواضع على سبيل المثال: قصيدته الحائية 

 التي اخترتها نموذجاً لدراسة صورة الذئب عنده.  ، وقصيدته العينية

فيها  أضناه  التي  رحلته  لنا  يصف  نراه  العينية  لوحته  والكد،    وفي  تعكس التعب  وهي 
ومعاناته،   الشاعر  في فحياة  مخيماً  الليل  آخر  في  الطرماح  عرَّس  ترحال  طول  بعد 

، وعندما اشتدت ظلمة الليل البهيم   صحراء جرداء لا ينجو منها الغافل الأحمق الخِّب 
بَه في هذا هذه الصحراء أخو قفرة، ذئب  لم يعرِّ  ع، في هذه الصحراء إلا شدة الجو   ف  تأوَّ

 ووقدة الحر، ولظاه. 

السابق  الشعراء  عادة  على  الطرماحُ  م  أزلٌّ ويقد ِّ فهو  لذئبه؛  حسياً  وصفاً   ين 
كال، وقد أقبل هذا الذئب على الشاعر حتى اقترب منه   خفيف سريع العدو، في رجله شِّ

خداعَ  الذئب  هذا  في  شاعرنا  تفرس  وقد  يديه،  وناصباً  رجليه  مفترشاً  مقعياً    هُ وجلس 
هِّ، فَأَ ه، فأد ومراوغتَ  سِّ لَهُ، بينما جلس الذئبُ مجتمعاً بعضه إلى رك ما يكن ه في نَف  لقَى رَح 

مائلاً  ولا  بعض،  ذؤال  يا  تعلَّم  له:  قائلًا  الذئب  الشاعر محاورته مع  يبدأ  وهنا  بجنبه،   
، ولا تثق بالليل، وكُن  منه على حذر، وفي شك وريبة دائماً، ولا تعوِّ واستحصن،  ن  خُ تَ 

 
 250ص الذئب في الأدب القديم، د. زكريا عبد المجيد النوتي ،  - 1
 101-100ص  انظر ديوان الطرماح بن حكيم، تحقيق:  د.عزة حسن،  - 2
 234،   -233ص تحقيق: د.عزة حسن، ديوان الطرماح بن حكيم،  - 3
 294 -293المصدر نفسه، ص  - 4
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عَ  عويت  إن  أنك  سيقدمه واعلم  الذي  القِّرى  أن  على  الظلماء،  قِّرى  مني  تصادف  يَّة 
و شواء كعادة الشعراء الجاهليين، وإنما قِّرى الظلماء عند  الشاعر للذئب ليس طعاماً أ

الطرماح هو ذلك السهم القاتل الذي سيصوبه ناحية الذئب حتى لا يجمع عليه الذئاب، 
لأن عواء الذئب دائماً ما يجسد ملمح الخطورة والهلاك عند الشعراء العرب، ومن ثم  

لك يأبه  لا  الذئب  ولكن  لهلاكه،  بداية  يكون  يصغي فعواؤه  بن حكيم، ولا  الطرماح  لام 
مال، وهنا يبادره الشاعر بسهم قاتل:ي او لنصيحته، فيرفع صوته ع   اً نحو الش ِّ

تُهُ  بَع  َُُ مَا الِّ سُُُُ ِّ ُُ تَ الشُُُُ  ُُ وَى لِّفُُُُ ا عَُُُُُُ َُُّ  فَلَمُُُُ
 

بُو عُ   َُُ نَّ سُُُُُُُُ ُُُ ا لَهُُُُُُُُ ًُُ يَا انُُُُُُُُ ا أَح  َُُ ا أَنُُُُُُُُ َُُ  كَمُُُُُُُُ
الذي اقترفه الذئب في عوائه حتى    ما الذنبُ   ،ونا موقف الشاعر للتساؤل والدهشةويدع  

يسبعه الشاعر ويعاجله بطعنة سهمه؟! وهل خاف الشاعر من عواء الذئب أن يجمع 
له  عقاباً  منه  الخلاص  إلى  دفعته  الطرماح  لأمر  الذئب  أن مخالفة  أم  الذئاب؟!  عليه 

 على مخالفته وغدره؟! أم هو الموروث القبلي المتشائم من عواء الذئب؟!

في لوحة الطرماح يمثل معادلًا موضوعياً للسلطة الأموية الغاشمة التي لا  إن الذئب   
تحقق  أن  همها  كل  وإنما  مطالبها،  ولا  الرعية،  بهموم  نى  تُع  ولا  نصيحة،  إلى  تستمع 
حكيم   بن  الطرماح  رأى  ثم  ومن  الرعية،  حساب  على  ولو  احتياجاتها  وتلبي  مسربها، 

؛ فالسلطة لا مع لنصيحة الرعية، وشكواهالا تس  ضرورة التخلص من هذه السلطة التي
تريد أن تتعلم، ولا تبغي الكَفَّ عن الخيانة، وتسليط السيف على رقاب العباد، وتجاهر 
بالقتل والتجب ر دون أن تستحرز، ومن ثم وجب الخلاص منها، ووضع حد لظلمها؛ لأن  

 في موتها خلاصاً للشاعر ومذهبه. 
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د     يتوازى  للذئب  الطرماح  التميمي وقتل  الريب  بن  مالك  وموضوعياً مع موقف  لالياً 
تجسيده  أكثر من  الخلاص  الشاعر ورغبته في  مأمول  يمثل  للذئب، فكلاهما  قتله  في 

 لواقع الحياة المعيش. 

الريب  بن  المذهب، مع مالك  الخارجي  الطرماح بن حكيم  تشابه موقف  ولعل 
لوي يبرز مدى تبرم الأحزاب الصعلوك المتشرد، والكميت بن زيد الهاشمي الشيعي الع

السياسية، والفئات الاجتماعية من جور السلطة الأموية، وتسلطها على الرعية، ومن ثم 
مصادر  من  ومصدراً  الشر،  رموز  من  رمزاً  فيه  ورأوا  الذئب،  لصورة  رؤيتهم  توحدت 
المباشرة مع  المواجهة  الريب، والطرماح بن حكيم  بن  مالكُ  لَ    القلق والخوف، وقد فضَّ

 التقية". ا اعتمدت صورة الكميت على مبدأ "الذئب / السلطة، بينم

إن قتل الطرماح للذئب يجعله يختط نهجَ المواجهة المقصودة لجماعته، ويرسم سبيل  
أو  والتملق،  التحايل  ونبذ  وقتالها،  السلطة،  مجابهة  ضرورة  ترى  التي  لعقيدته  الدفاع 

 معها كما فعل الكميت بن زيد الهاشمي.  ارةدَ اتخاذ "التقية" وسيلة للمواربة والمُ 

حكيم    بن  الطرماح  عند  وعناصرها  الذئب  صورة  لمفردات  المطالع  ويلحظ 
توظيف الشاعر لعناصر الصورة التراثية الجاهلية للذئب، من قبيل لقائه به وسط ظلام  
الذئب  مع  الشاعر  تعامل  أن  بيد  إياه،  ومحاورته  الجرداء،  الصحراء  في  البهيم،   الليل 

فبالرغم من جوع   التي وظفها في نصه،  الجاهلي  النصي  التعالق  جاء مغايراً لدلالات 
الذئب وهزاله ومحادثته، إلا أن الشاعر قام بقتله والخلاص منه، ولم يجنِّ الذئب ذنباً  
الرمزية  الدلالة  تغايرت  ثم  ومن  لنصحه،  الاستجابة  وعدم  الشاعر،  قول  مخالفة  سوى 

لاقة الشاعر مع السلطة الأموية، لقلق والشر، وعكس ملامح عللذئب لأنه أصبح رمزاً ل
ي ا يُمَث ِّلُ مذهب الخوارج في تعاملهم مع حكام   نِّ الشاعر مكوناً ثقافياً وعَقَدِّ من خلال كَو 
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بني أمية؛ ولعل ما يؤكد أن صورة الذئب تمث ِّل معادلًا موضوعياً لصورة السلطة عند 
إ المفرد  ضمير  من  انتقاله  لهن  الطرماح  أحياناً  أنا  )كما  قوله:  في  الجمع  ضمير  لى 

وصورة   الشاعر،  وجدان  في  للخلاص  صورة  هنا  الذئب  موت  يأتي  ولذا  سَبُو عُ(، 
 للخلاص في عقيدة الخوارج. 

الفني والسياسي بين الطرماح بين حكيم والفرزدق،    بقي أن أشير إلى الصراع 
برزها كون الفرزدق ممثلًا لصوت وقد كان هذا الصراع بينهما نتيجة عدة عوامل لعل أ

السلطة الأموية من ناحية، وعداء الفرزدق لآل المهلب وتحامله عليهم من ناحية أخرى، 
أن  كساب  علي  محمد  الدكتور  ويرى   ، الكبيرينِّ الشاعرينِّ  بين  الصراع  احتدم  ثم  ومن 

كان   غيره  دون  للفرزدق  الطرماح  تتمثل  لتحقيق"اختيار  سياسية  إحداهما  في   غايتين: 
ضد  شعواء  حملات  حمل  الذي  فهو  ؛  شاعرية،  اليمنية  أعداء  أقوى  الفرزدق  كون 
اليمنيين وبخاصة الأزد، فلم يترك مثلبة صغيرة أو كبيرة إلا ورماهم بها، والثانية ثقافية  
بأكثر  وتتصل  الشعري  الطرماح  موقع  تمثل  لأنها  سابقتها؛  عن  أهمية  تقل  لا  وهي 

واعتزازاً  افتخاراً  حفَّزا مجالاته  شعره  في  وتعاليه  بها،  يتغنى  كان  التي  فمكانته  على ،  ه 
 " . 1مقارعة فحل كالفرزدق

له،   يُّ رِ بَ نْ العَ   بَ وْ يُّ أَ   نُ بْ   دُ يْ بِ عَ أما      مصاحبته  خلال  من  بالذئب  علاقته  لنا  فيصور 
نَ  د   :ي نِّ لا يفترقان، حيث يقول عبيد ومصادقته إياه، حتى صار والذئب خِّ

ُُدَما دنَينِّ بَعُُُ ُُِّ ُُرِّ خُُُ ُُبَ القَفُُُ ئُُُ  أرانُُُُُي وَذِّ
 

ذعَرُ   ُُُ ُُمَئِّز  وَيُُُُُُُُُ ُُا يَشُُُُُُُُُ دانى كِّلانُُُُُُُُُ َُُ  تُُُُُُُُُ
هِّ   جعَ عُوائُُُُِّ َُُ تُ سُُ  ُُ وى جاوَبُُ َُُ ُُا عُُ  إِّذا مُُ

 
 

رنيمِّ مَحُُُُُُُُُُزون    رُ بِّتَُُُُُُُُُُ  يَمُُُُُُُُُُوتُ وَيُنشَُُُُُُُُُُ
هُ   ى دَنُُُُُُُُُُُُُُُُُا وَأَلِّفتُُُُُُُُُُُُُُُُُُ هُ حَتُُُُُُُُُُُُُُُُُ   تَذَلَّلتُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

  
 

رُ   و أَنَّنُُُُُُُُي كُنُُُُُُُُتُ أغُُُُُُُُدِّ  وَأَمكَنَنُُُُُُُُي لَُُُُُُُُ
 

 
 166ص اح بن حكيم الطائي حياته وشعره، د. محمد علي كساب، الطرم - 1
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أتَمني صُُُُُُُُُُُُاحِّب   م يَُُُُُُُُُُُُ  وَلَكِّنَّنُُُُُُُُُُُُي لَُُُُُُُُُُُُ
 

رُ فَيَرتُُُُُُُُُُُُابُ     بُُُُُُُُُُُُي مُُُُُُُُُُُُادامَ لا يَتَغَيَُُُُُُُُُُُُّ
ة    َُُ ُُولِّ أَي  رَفيقُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ِّ دَر  الغُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  فََللَّّ

 
 

تَّرُ    1لِّصُُُُُُُُُُاحِّبِّ قَفُُُُُُُُُُر  خُُُُُُُُُُائِّف  يَتَسَُُُُُُُُُُ
ا    " كتابه  في  الزركلي  الدين  خيرُ  فيقولويخبرنا  العَن بَرِّي ِّ  أيوب  بن  عَبِّي دِّ  عن  : لأعلام" 

"وعبيد بن أيوب العنبري شاعر من بني العنبر، يكنى أبا المطراب، أو أبا المطراد، من  
مجاهل  في  فهرب  دمَه،  السلطانُ  أباح  حاذقاً،  ا  لص  كان  الأموي،  العصر  شعراء 

ا واستصحب  يرافق الأرض،  أنه  يزعم  وكان  أشعاره،  في  وذكرها  بها،  وأنس  لوحوش 
 . 2الغول والسعلاة، ويبايت الذئاب والأفاعي" 

الذئبَ وصارا خِّ      بعدما أصابهما معاً الاشمئزاز والذعر من    نِّ ي  نَ د  لقد صاحبَ عبيدُ 
محزون،  بترنيمات  عوائه  سجع  الشاعر  جاوبه  الذئب  عوى  ما  إذا  وحتى  البشر،  بني 

أَلِّفَهُ، وآه حتى  وترويضه  الذئب  تذليل  إلى  الشاعر  عمد  وقد  وينشر،  يموت  متألم  ات 
 الغدرَ به لفعل، ولكن كيف يفعل هذا وقد أصبح  الذئب من نفسه ولو أراد عَبِّي دُ   فأمكنه

غدر  من  هروبه  بعد  صفياً،  وخليلًا  وفي ا،  صديقاً  الشاعرُ  فيه  ووجد  واحداً،  مصيرهما 
ويقر   وشرورهم،  منه  البشر  يرتاب  ثم   ، يأتمنه صاحب  لم  أنه  الحياة  مبدأه في  الشاعر   

 مادام هذا الصاحب لا يتغير عليه. 

: "هو  ويترجم ابنُ قتيبة في كتابه )الشعر والشعراء( لعبيد بن أيوب العنبري فيقول    
جَنَى وكان  العنبر،  بني  مجاهل    من  في  فهرب  دمه  وأباح  السلطانُ،  فطلبه  جنايةً 

 
العنبري   -  1 أيوب  المورد   حياته وما بقي من شعره، د. نوري حمودي:  عبيد بن  القيسي، مجلة 

  127ص م، 1974العراقية، المجلد الثالث، العدد الثاني، 
وال:  الأعلام  -  2 والمستعربين  العرب  من  والنساء  الرجال  لأشهر  تراجم  خير    مستشرقين،قاموس 

للملايين العلم  دار  ن:  الرابع،  المجلد  الزركلي،  )،  الدين  لبنان،    –(  9)ط  ص ،  م1990بيروت، 
188  
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وأَب   ويبايت الأرض،  والسعلاة،  الغول  يرافق  أنه  شعره  في  يخبر  وكان  خوفه،  لشدة  عَدَ 
والوحش" الظباء  مع  ويأكل  والأفاعي،  )سمط   1الذئاب  كتاب  صاحب  البكري  أما   .

اللآلي( فيقول عن ترجمة عبيد بن أيوب: "عبيد شاعر إسلامي، وكان لصاً مُبِّي رًا، فنذر 
وحوش وأنس بها، وأنست به، وله في ذلك السلطان دمه، وخلعه قومه، فاستصحب ال

 " . 2أشعار كثيرة، وكان يزعم أنه يرافق الغول والسعلاة. 

السلطة     حق  في  أيوب  بن  عبيد  ارتكبه  الذي  م  الجُر  هذا  غموض  من  وبالرغم 
الأموية فاستباحت دمه عقاباً له، إلا أننا لا نعرف عن طبيعته شيئاً، ويبدو أنه يتعلق 

أن عبيداً قتل أحداً، أو نهب نهباً لذكر ابن قتيبة ذلك، وبخاصة أن بأمر سياسي، فلو  
معظم المصادر التي ترجمت لعبيد بن أيوب تنعته باللص، لكنها لا تذكر أن السلطان  
عاقبه على جريمة السرقة، ومن ثم فقد بات عبيد بن أيوب مُطارَدًا من قِّبل السلطة، 

يَ  لم  ولذا  وقبيلته،  قومه  قبل  من  الخوفُ، مخلوعاً  فتملَّكَهُ  البشر،  من  أحداً  يأمنُ  عُد  
وتراءت له صورُ الهوام والوحوش والأشباح في ليل الصحراء البهيم، ولم يجد له جليساً  
مؤنساً، ولا صاحباً مؤانساً، وكيف وهو لا يأمن أحداً من البشر، ولذلك اتخذ عبيدُ من  

بديلًا لبني البشر، فجعله صاحباً، ومؤان  ساً، ومؤاكلًا؛، فعاد الذئب رمزاً شخص الذئب 
الشا فبات  أيوب،  بن  عبيد  شعر  في  الحقيقية  والصداقة  والطمأنينة،  يألف للأمن  عر 

الإنسان يألف  ولا  بأن: الذئاب  القول  إلى  القيسي  حمودي  نوري  الدكتور  ذهب  وقد   .
من   الهرب  في  يمعن  جعلته  الظاهرة  لهذه  التصور  وطبيعة  المتجسدة،  الخوف  "سمة 

ليكالنا أُ س  ويترك  أذاهم،  عن  منأى  وجد ون في  التي  الذئاب  عنهم  بدلًا  ويألفُ  لفَتَهُم، 
 

الدينوري،  -  1 قتيبة  ابن  والشعراء،  )  الشعر  )ط  المعارف،  دار  شاكر،  محمد  أحمد  (، 1تحقيق: 
 784ص م ، 1958القاهرة 

الذخائر  -  2 الثقافة، سلسلة  العامة لقصور  الهيئة  الميمني،  العزيز  اللآلي، تحقيق: عبد   –سمط 
 .384ص ، ، المجلد الأولم2009( القاهرة 184عدد )
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خَي ِّرَةً، وصداقة كريمةعند  أكثر من معنى في ها صحبة  له  الذئب  ، وحديث عبيد عن 
 ." 1د والترقب والحذر حياته الحافلة بالبؤس، والمليئة بالغدر، المضطربة بأحاسيس الترص

به من الشر ؤمية على شعر عبيد بن أيوب بسبب خوفه وترقلقد سيطرت نزعة تشا   
؛ فهو على يقين بأن شراً يترصده، وأن السلطة لن تدعه يهرب مهما خبأته  المحدق به

مجاهلُ الأرض، ولذا لم يطمئن عبيد لإنسان من بني جلدته، فراح يستعيض عن هذا 
عادات   من  عاداتُه  صارت  حتى  الشاعرُ  واستوحش  أن بالذئب،  من  وبدلًا  الوحوش، 

تنعكس صفات الإنسان على الذئب تراسلت صفاتُ الذئب مع حواس عبيد ومشاعره،  
الذئاب منه إلى البشر، فهو متوجس قلق، حذر، وقد أدي   فأصبح بطبيعته أقربَ إلى 

ته من خلال الشك رؤي  أدى به هذا السلوك إلى أن " تختلف نظرته لكل شيء، وتتجدد 
ة الثابتة في نفسه، فالخير الذي يبدو للناس خيراً طبيعياً هو خديعة  المتمكن، أو الريب

يه أن يشمر ملفقة، والشر الذي تعارف عليه الناس أصبح حقيقة واقعة بالنسبة إليه، فعل
 " . 2للهرب، ويستعد للخلاص

لقد وجد عبيد بن أيوب في الذئب رمزاً للخلاص من الشر الواقع به، ليس لكون  
الذئب رمزاً للأمان بطبعه، ولكن لرغبة الشاعر وتمنيه أن يتحول إلى ذئب، ليأسه من  
حياة البشر وطباعهم الغادرة، فرغب في أن يترك حياتهم وجنسهم، حيث "عاش الشاعر  

المط تجربة  وهي  قاسية  مريرة  مع  تجربة  المستمر  صراعه  بسبب  وذلك  والتشرد،  اردة 
بعض  على  وغاراته  معارضتهم،  بسبب  وولاتهم  الخلفاء  في  المتمثلة  التنفيذية  السلطة 

 
ا  -  1 أيوب  بن  شعره  لعنعبيد  من  بقي  وما  حياته  مجلة    –بري...  القيسي،  حمودي  نوري   . د. 

 123ص ، المورد العراقية، المجلد الثالث، العدد الثاني
نبري... حياته وما بقي من شعره، د. نوري حمودي القيسي، مجلة المورد عبيد بن أيوب الع   -  2

 123ص ، العراقية، المجلد الثالث، العدد الثاني
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الأحياء من أجل الغنيمة والكسب، وقد وجد نفسه من أجل ذلك في سجن كبير يتهدده  
ال ل   فَظِّ سبيل،  أي  ومن  وقت،  أي  في  يفاجأ  أن  يأمن  لا  دائم،  خطر  يقرع  فيه  موت 

بخطراته القاتلة على وجدانه، ويذكي في نفسه مشاعر الخوف الدائم، والتأرق المستمر، 
 . "1أ، فأصبح يتوجس الخيفة من كل شيءوالذعر الذي لا يهد 

لقد بات الشاعر يعيش صراعاً مع الخوف، ومن ثم تراسلت صفات الذئب مع    
غد  على  عوناً  الذئب  في  الشاعر  ووجد  الشاعر،  صفات صفات  منه  وتعلم  البشر،  ر 

 الحذر، واليقظة، والشك، والريبة.  

عن موقف مالك بن الريب  وقد اختلف موقف عبيد بن أيوب العنبري مع الذئب  
؛ فبالرغم من أن كليهما صعلوك مشرَّد مُطارَد من قبل السلطة، إلا أن عبيداً التميمي،

ا في  مالك  رأى  حين  على  وصديقاً،  أنيساً  الذئب  في  مخاتلًا رأى  غادراً  عدواً  لذئب 
ومخادعاً، ومن ثم راح عبيد يهرب من عالم البشر ليعيش في عالم الذئاب، بينما ظل 
لرمز  الممث ِّل  الذئب  قتل  إنه  بل  جأشه،  ورباطة  قوته  على  محافظاً  الريب  بن  مالك 
ورمزاً للأمن   مالك،  عند  السلطة  للشر/  الذئب جاء رمزاً  أن  ويتضح من هذا  السلطة، 

هؤلاء وال ظهور  في  الأساس  السبب  أن  و"يبدو  العنبري،  أيوب  بن  عبيد  عند  خلاص 
فيها   الظلم، واشتد  فيها  التي كثر  بالفترات  ارتباطاً وثيقاً  الفقراء كان مرتبطاً  الصعاليك 

 ينفع الناس، وانقطاع وصولها إلى  البغي، وظهر الفساد، وإنفاق الأموال الطائلة بما لا
ال الذين يتولون جباية الصدقات والخراج وانحرافهم، لا سيما في بيت المال، وقسوة العم

يكن   ولم  أكثر من لص وصعلوك،  الذي ظهر في عهده  بن مروان،  الملك  عهد عبد 
القبائل   أبناء  من  كانوا  وإنما  للأمويين،  الموالية  القبائل  أبناء  من  الصعاليك  هؤلاء 

 
الخ  -  1 الجلبيو بواعث  تحسين  آن  دكتورة  العنبري،  أيوب  بن  عبيد  شعر  في  مجلف  جامعة  ،  ة 

 .214ص ( ، 2007( العدد الأول، كانون ثاني )14تكريت للعلوم النسانية، المجلد )
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ذلك، ضيَّق الأمويون على هؤلاء من  المخالفة لهم، المنحازة إلى أعدائهم... وفي مقابل  
فاشتد  العطاء،  من  حرموهم  كما  منهم،  الصدقات  جباية  في  فتعسفوا  المادية،  الناحية 

  "1م إلى احتراف التصعلك والتلصص.الفقر عليهم، وتعدد بؤسهم، مما حدا بكثير منه 

ة  الشاعر الأموي الفحل ممث ِّلًا لصوت السلط  همام بن غالب " الفرزدق"ويأتي   
من   كثير  في  الذئب  صورة  تتكرر  حيث  وأحلامها،  سياستها  عن  ومعبراً  الأموية، 
وتأخذ صورة    ، النونية  العينية ، وقصيدته  السينية ، وقصيدته  منها قصيدته  قصائده، 
الذئب ومفرداتها عند الفرزدق نمطاً فنياً متشابها إلى الحد الذي جعل بعض النقاد يزعم  

ثة للفرزدق تبرز التأويل الرمزي لصورة الذئب عنده،  تكرارها، وسنقف مع نصوص ثلا
نتاجه  بواكير  في  قالها  التي  قصيدته  النصوص  هذه  وأول  شعره،  في  ذلك  ودلالات 

 الشعري لنتتبع تطور صورة الذئب وتغير دلالاتها الرمزية لديه، حيث يقول: 

هِّ  ت  بُُُُُُِّ مُُُُُُاً عَلُُُُُُى مُُُُُُا أتَُُُُُُ  وَلائمَتُُُُُُي يَو 
 
 

ُُالي   رُوفُ الل يُُ ُُُ وَارِّعصُُ َُُ  وَالخُطُُُُوبُ القُُ
ري   ُُِّ ، وَأقصُُُ كِّ  ُُ ُُي إلَيُُُ ا: فِّيئُُُ َُُ ُُتُ لهُُُ  فَقُلُُُ

 
 

عُ   ُُاطِّ لَي هِّ قُُُ  ُُ ي ف  بوَصُُُ َُُ ُُى سُُُ مُ الفَتُُُ أَو  َُُ  فُُُ
أنَها  َُُ ُُذ ئ بُ ضُ ب حَ الُ َُُ ومُ عَلُُُى أن  صُ  تَلُُُُ

 
أَل  َُُ ب ش  وَهُُُُ فُ ُُُ ُُعُ وَى بِّحُ  وَ فُُُي الر عُُُي رَاتُ

ل  وَأشُُُُُهُر    و  دَ حَُُُُُ ل  بَعُُُُُ  و  د  مُُُُُر  حَُُُُُ  وَقَُُُُُ
 

هِّ    ُُ ائِّعُ عَلَيُُُُُ َُُ ُُسنُ جُُُُُ وَ ظمُُُُُ  ُُ ؤس  وَهُُُُُ ُُُ  بِّبُُُُُ
هُ    ُُ ُُاً، وَأنُُُُُُُُ مُُُُُُُُ دامَ حَز   ُُ ا رَأى الإقُُُُُُُُ  ُُ  فَلَمُُُُُُُُ

 
د ت  عليُه المَطُالعُ   ن سُُ تِّ مَُ  أخُو المَو 

ر ةً   ُُِّ ادَفَ غُُُ َُُ ف  وَصُُُ و  َُُ ُُى خُُُ ارَ عَلُُُ َُُ  أغُُُ
 

ت  عَليهُُُُا المطُُُُامِّعُ   ى التُُُُي كانَُُُُ  فَلاقَُُُُ
ُُي  ن  هِّم تُُُ ُُِّ ياعًا وَلَكُُُ  ُُ ُُتُ مِّضُُُ ُُا كُنُُُ  وَمُُُ

 
يِّ    ُُ وى الرَّعُُ ُُِّ ُُافِّعُ سُُ ُُا يُُ ا وَإذ  أنُُ ًُُ  مَفطومُُ

ة    َُُ يمُُُُ لَّ عَظِّ ُُُ سَ كُُُُ ُُن ف  ومُ الُُُُ ُُُ ُُتُ أسُُُُ  أبِّيُُُُ
 

عُ   اجِّ ثِّرِّينَ المَضَُُُُُُُ ؤت  بُُُُُُُالمُك   1إذا وَطُُُُُُُُ
 

 
جامعة    -  1 مجلة  الجلبي،  تحسين  آن  دكتورة  العنبري،  أيوب  بن  عبيد  شعر  في  الخوف  بواعث 

 201 -200 ( ، ص2007( العدد الأول، كانون ثاني )14تكريت للعلوم النسانية، المجلد )
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 هِّ م ِّ مناسبة هذه القصيدة، أن الشاعر كان يرعى على أُ عن  وقد ورد في ديوان الفرزدق  
القصيدة.  هذه  فقال  لامته،  إليها  راح  فلما  كبشاً،  فأخذ  عليه  الذئب  فأغار  غلام،    وهو 

أُ  كانت  فإذا  الذئب،  مع  متعاطف  الفرزدق  أن  النص  من  هجوم  م  ويبدو  على  تلومه  ه 
الذئب على الغنم، فإنه يرى أن هذا الأمر لا حيلة له فيه، ؛ لأنه من صروف الليالي، 

، أن ترجع إلى نفسها  هِّ م ِّ لخطوب، وتغير الحدثان، ويطلب من أُ وعوادي الزمان، وقوارع ا
وعتابها لومها  من  رَ  تُق صِّ لأوأن  العتاب ؛  هذا  من  عليه  أهون  موته  لنا ن  يذكر  ثم   .

في  يرتع  وهو  كبشاً  منها  فنال  ضأنها،  صبَّح  الذئب  إن  إذ  له؛  لومها  سبب  الفرزدق 
يه حولان كاملان وأشهر معدودات وهو  رعيه، ويلتمس الشاعر العذرَ للذئب؛ فقد مَرَّ عل

ظمسن جائع ، ولذا رأى الذئبُ أن الإقدام والهجوم على الغنم هو الحزم والرأي السديد، ؛  
وجهه  في  وسُدت  السبل،  عليه  ضاقت  وقد  منه،  يفر  ولا  يهابه،  لا  الموت،  أخو  فهو 

لى خوف وحذر،  مسالك الحياة، وليس له سبيل إلى النجاة إلا بالهجوم والإغارة فأغار ع
يرى   وهنا  فيه،  ويرغب  إليه،  يطمح  كان  ما  فنال  والراعي،  الغنم  من  رَّة  غِّ فصادف 
الفرزدق أنه لم يكن مضياعاً للغنم، ولا مهملًا لها، ولكنه يرى في همته وعزمه منذ أن  
كان يافعاً ما يجعله مؤهلًا لغير هذا العمل من الرعي والحلب الذي لا يليق بالسادة، ؛  

يت يُمَن ِّي نفسه ويساومها كل أمر عظيم إذا نام الأغنياء والمكثرون وخملوا في فهو يب
م. هِّ  فُرُشِّ

ويتَّضح من النص أن الذئب يأتي معادلًا موضوعياً للقدر، وأحداث الدهر، وإلا فكيف  
لذئب أن يمرَّ عليه حولان وأشهر وهو بائس جوعان وظمسن، ومن ثم فلا مبرر أمامه 

ا على  الهجوم  ظل إلا  وإن  الهجوم،  هذا  في  العذر  للذئب  الفرزدق  التمس  ولذا  لغنم، 
 الذئب متسماً بحذره، وخوفه ويقظته.
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فهو    للفرزدق؛  النفسي  البعد  كشف  الذئب  مع  الشاعر  تعاطف  من  نلحظ  كما 
ساخط على عمله بالرعي، ويرى أن هِّمَّتَهُ العظيمة خُلِّقَت  لغير هذا، ؛ فهو طامح إلى 

ول الأمور،  في عظائم  الذئب  فعل  كما  الصعاب  وخوض  بالمغامرة،  إلا  هذا  ينال  ن 
إقدامه وجرأته، وهنا يصبح الذئب معادلًا موضوعياً لأنا الشاعر، ؛ فخلاص الذئب من  
من   الشاعر  خلاص  أن  كما  الغنم،  على  وهجومه  بإغارته  إلا  يتم  لن  والظمأ  الجوع 

وجرأت بإقدامه  إلا  يكون  لن  الأمور  وصغائر  الرعي  وجليلة أعمال  عظيمة  كل  على  ه 
تناسب همته، ومن ثم يتضح أن الذئب لا يمثل رمزاً للشر أو الغدر عند الفرزدق، وإن 

 كانت صورة الذئب ظلت عند غيره )الأم مثلًا( تتسم بهذه الصفات.

العناصر    تبدو  إذ  بحتاً،؛  إسلامياً  دًا  بُع  فتأخذ  وعناصرها  الصورة  مفردات  أما 
نة للصورة من ا لغنم، والذئب، والشاعر والمرأة، والزمن؛ تكتسب كل منها دلالات المكو ِّ

حسياً   وصفاً  لنا  م   يقد ِّ لم  الشاعر  أن  الملاحظ  لكن  بالشاعر،  خاصة  ورمزية  نفسية 
للذئب، واكتفي واكتفى بإبراز البعد النفسي، والذئب لا يمثل عنده رمزاً للشر، وإنما هو  

 ن بها الفرزدق، ويتناغم مع أحداثها.دال رمزي للقدر وأحداث الزمان التي يؤم

أما النص الثاني الذي يقدم فيه الفرزدق رؤيته للذئب وموقفه منه فهو قصيدته   
 السينية التي يقول فيها: 

ة   َُُ لُُُُُُُُُ افَنَا  وَلَي  َُُ الغَريَّينِّ ضُُُُُُُُُ ُُِّ ا بُُُُُُُُُ َُُ  بِّت نُُُُُُُُُ
 

 علُُُى الُُُز ادِّ مَمشُُُوقُ الُُُذ رَاعينِّ أطلُُُسُ  
م    ا، وَلَُُُُُُُُُ َُُ نَا حَتُُُُُُُُُى أتَانُُُُُُُ َُُ زَل  تَلَم سُُُُُُُ َُُ  يُُُُُُُ

 
 

تَلَم سُ   هُ يَُُُُُُُُُُُُُُُ  ُُ هُ أُمُُُُُُُُُُُُُ  ُُ دُن  فَطَمَتُُُُُُُُُُُُُ َُُ  لُُُُُُُُُُُُُ
ا  هُ إذ  جَاءَنُُُُُُُُُا كُُُُُُُُُانَ دانِّيًُُُُُُُُُ و  أنُُُُُُُُُ   ولَُُُُُُُُُ

 
بَسُ لَأ    ُُ ُُانَ يَلُُُُُُُُ هُ كُُُُُُُُ  ُُ و  أنُُُُُُُُ َُُ تُهُ لُُُُُُُُ  ُُ  لبَسُُُُُُُُ

ةً، بَعُُُُُُُدَما دنُُُُُُُُا  ى جَن بَُُُُُُُ ن  تَنَحُُُُُُُ   وَلَكُُُُُُُِّ
 

سُ   َُُ و أن فُُُ َُُ ل  هُُُ َُُ حِّ بُُُ ُُدِّ الُُُُُر م  ُُانَ كَقيُُُ  فكُُُ
هُ   َُُ ُُي وَبَي نُُُُُُُُ فَينِّ بَي نُُُُُُُُ  ُُ تُهُ نِّصُُُُُُُُ م  َُُ  فَقاسُُُُُُُُ

 
 

سُ   ُُبُ نُعَُُُُُُُُُُُُُُُُّ كَايُُُُُُُُُُُُُُ ةَ زَادِّي وَالر   ُُ  بَقِّيُُُُُُُُُُُُُُ
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 إذ قُرَى الُذ ئ بَ زَادَهُ   1وكانَ ابنُ ليلُى
 

ب سُ   َُُ ُُاءِّ لا يَتَعُُُُ ُُارِّقِّ الظ ل مُُُُ  2عَلُُُُُُى طُُُُ
فعراه    "الغريين"  بُ  الفرزدق  نزل  يصلقد  مقعياً  فأبصره   ، ذئب  ناره  مع  ئعلى  وكان   ،
جاءه   فلماء  لطعامه،  هَا  أعدَّ مسلوخة  شاة  فأكلها الفرزدق  الشاة،  بيد  إليه  رمى  الذئب 

 الذئب، فرمى إليه بما بقي من الجَن بِّ منها فأكله، فلما شبع الذئب ولى عنه. 

ويلحظ قارئ النص أن الفرزدق اعتمد البنية القصصية لتقديم موقفه من الذئب،   
حيث جاء النص مفعماً بعناصر القص؛ من شخوص، ومكان، وزمان، وإن غاب عنه  

لصراع، ولذا ذهب إيليا الحاوي إلى القول بأن هذه القصيدة: "تكاد تخرج عن  الحوار، وا 
الجانب  إلى  فيها  التفت  الشاعر  لأن  ؛  للذئب،  التقليدي  النقلي  الوصف  طبيعة 

" ، حيث يحكي الشاعر لنا أنه بات 3عليها شيئاً من الرقة الوجدانية   القصصي، وأفاض 
ذات ليلة بُ" الغريين"، وعندما قدموا طعامهم لتناول عشائهم أقبل عليهم ذئب أغبر تعلوه 
عند   وجدها  حتى  يتلمَّسها  فظل  الطعام  رائحة  جذبته  وقد  الذراعين،  ممشوق  حُمرة، 

د هذا الذئب منذ صغره تلمس رائحة الطعام، ويبد  و أن الذئب الشاعر وصحبه، وقد تعوَّ
ما زال يحتاط بالحذر والخوف من الشاعر؛ لأنه تنحى جنبة من الشاعر بعد دنوه منه،  
الفرزدق لزاد إكرامه، ولأنعم عليه بكسوة لو أنه كان يلبس   ولو أنه كان قد اقترب من 

وقت الذي نام  الثياب، ولم يبخل الفرزدق على الذئب فقاسمه زاده وطعامه مناصفة في ال
. وهنا يفخر الفرزدق بفعله، وكرمه مستحضراً صورة الذات من خلال وركائبهمفيه رفاقه  

استحضار صورة والده وفعله، وتوظيف الفخر المتمثل في استحضار صورة الأب عبر 
 

هي ليلى بنت حابس، أخت الأقرع بن حابس الصحابي الجليل، وسيد قومه وزعيمهم، وهي    -  1
لفرزدق، وبها يفخر الفرزدق دائما ، جدة الفرزدق لأبيه، فهي أم غالب بن صعصعة بن معاوية والد ا
 .ويذكر أباه من خلال نسبه لها في أشعاره في كثير من المواضع 

 . 336ص تحقيق: علي فاعور،  ديوان الفرزدق، - 2
 103ص ،  حاوي ، إيليا الفن الوصف وتطوره عبر العصور - 3
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الالتفات البلاغي، من خلال الانتقال من ضمير "الأنا" إلى ضمير "الهو" في السياق  
ليلى "ابن  فما  الأخير،  البيت  في  إذا  الشعري،  الذئاب  وجه  في  يعبس  لا  كان  الذي   "

آبائه   وفعل  بفعله  ويفخر  ذاته  يذكر  ما  كثيراً  وهو  نفسه،  الفرزدق  والد  إلا  ليلًا  طرقته 
وأجداده من خلال إسناد هذه الكُن يَةِّ لأبيه، فابن ليلى هنا يأخذ صورة مضي ِّف الذئب، أو 

العربي الجزيرة  عرب  لدى  قصته  تنتشر  الذي  الذيب(  فقد )مخاوي  هذا،  يومنا  حتى  ة 
ى الفرزدق بفعل أبيه.  كانت تطرقه الذئاب ليلًا فما كان يعبس في وجهها، ومن ثم تأسَّ

وإذا كان هذا هو التأويل الظاهري للنص، فإن ثمة تأويلًا دلالياً آخر يمكن استشرافه  
وهما الغريان"   " هو  الحادثة  فمكان  الفرزدق،  قدمها  التي  الصورة  مفردات  خلال   من 

  –بناءان كالصومعتين بظاهر مدينة الكوفة بالقرب من قبر الإمام علي بن أبي طالب  
 فهل كان اختيار الشاعر للمكان من قبيل المصادفة؟! -كرم الله وجهه 

م لنا الذئب معادلًا موضوعياً للآخر السياسي المعارض لحكم    إن الفرزدق يقد ِّ
قصد بالآخر السياسي العلويين أو الشيعة بني أمية، ويأمل لو أنهما تحابا وتشاركا، ون

الفرزدق   أن  بيد  أفعالهم،  وغير راضين عن  حكمهم،  معارضين  أمية  لبني  وقفوا  الذين 
يطرح موقف السلطة من هؤلاء من خلال تعاطفهم معهم، ومحاولة استيعابهم، وإدخالهم  

ف الدولة،  عباءة  أَتَ تحت  حَتَّى  )تَلَمَّسَنَا  العقوله  طلب  يبرز  أمية، انَا(  بني  لحكام  لويين 
الحسن   الإمام  بين  صلح  من  كان  ما  كان  حتى  إياهم  عنه   -وتلمسهم  الله  ، -رضي 

فإن البيت   ،، وإن كان الصلح قد تم بالفعل-رضي الله عنه-ومعاوية بن أبي سفيان  
العلوي وآله ظلوا على غير وفاق مع السلطة الأموية؛ ولذا رأينا الذئب ما يلبث أن يبتعد 

اعر ويتنحى جَن بَةً منه، وظني أن الفرزدق نهج سياسة معاوية نفسها، فبالرغم  عن الش
بعد  أثنى عليه  مَن   منهم  نرى  أننا  إلا  أفعال معاوية؛  الصحابة على  تحفظ بعض  من 
دَنَّ ابنُ هند،  موته، وفي ذلك يقول عبد الله بن الزبير راثياً معاوية بعد موته: " لا يُب عِّ
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لَنَ  كُنَّا  إن  رَقُهُ  والله  الحَ   –ف  الليث  منه   بُ رِّ وما  بأجرأ  براثنه  كنا    -على  وإن  لنا،  فيتفارق 
منه   –لنخدعه   بأدهى  الأرض  أهل  من  ليلة  ابن  أنَّا    -وما  لوددت  والله  لنا،  فيتخادع 

نَا به ما دام في أبي قبيس حجر.  " .1مُت ِّع 

، التي اعتمدت على    -ثم يبرز الفرزدق سياسة الأمويين وبخاصة زمن معاوية  
الناس  "كان  وقد  بالمال،  الناس  ذمم  وشراء  المعارضة،  الأحزاب  على  المال  إغداق 

، ولعل سياسية  2يعيشون الواقع الراهن تحت إمرة الأمويين يرضى أقل هُم ويسخط أكثرهم" 
تُ لكم نفسي معاوية بن أبي سفيان التي وضحها   في قوله مخاطباً الرعية : " لقد رُض 

على عمل ابن أبي قحافة، وأردتُها على عمل عمر فنفرت من ذلك نفاراً شديداً، وأردتُها 
، فسلكتُ بها طريقاً لي ولكم فيه منفعة: مؤاكلة حسنة،   على سنيات عثمان فأبت عليَّ

تجدوني أقوم بحقكم كله فاقبلوا مني  ومشاربة جميلة، فإن أتاكم مني خير  فاقبلوه، فإن لم  
بعضه، وإياكم والفتنة، فإنها تفسد المعيشة، وتكدر النعمة... والله لو علمتُ رجلًا قتله 

ل  من بغضي لم أرفع له قناعاً، ولم أكشف له ستراً، إلا أ ن يرفع رأسه، فإن فعل لم  الس 
 . 3أناظره" 

يس، وجارية بن قدامة من بني  ومما يروى عن معاوية أيضاً "أن الأحنف بن ق 
والجون بن قتادة العبشمي، والحتات بن يزيد أبو منازل، أحد   ،ربيعة بن كعب بن سعد 

بني حوي بن سفيان بن مجاشع، وفدوا إلى معاوية بن أبي سفيان، فأعطى كل رجل 
منهم مائة ألف، وأعطى الحتات سبعين ألفاً، فلما كانوا في الطريق سأل بعضهم بعضاً، 

 
الأخباع   -  1 الثقافة،    ،ريون  لقصور  العامة  الهيئة  قتيبة،  الذخائر،ابن  )  سلسلة  (، 110عدد 

 12-11ص ،  -الجزء الأول -م. ، 2003هرة ، القا-تقديم د. . عبد الحكيم راضي
 15ص م 1993دار الأندلس،   البطل، يعل ، د.ي الأمو  دراسات في الشعر - 2
م ،  1974محمد حلمي محمد، مكتبة الأنجلو، القاهرة    خلافة والدولة في العصر الأموي، د.ال  -  3

 .245ص 
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جع إلى معاوية، فقال له معاوية: ما فأخبروا بجوائزهم، وكان الحتات أخذ سبعين ألفاً، فر 
يا أبا منازل؟ قال: فضحتني في بني تميم، أما حسبي صحيح؟ أولست ذا سن؟    كَ دَّ رَ 

أولست مطاعاً في عشيرتي؟ قال معاوية: بلى، قال: فما بالك خسست بي دون القوم؟  
  -فقال: إني اشتريت من القوم دينهم، ووكلتك إلى دينك، ورأيك في عثمان بن عفان  

عثمانياً   في   -وكان  وطعن  القوم،  جائزة  بتمام  له  فأمر  ديني.  مني  فاشتر  وأنا  قال: 
 :  جائزته، فحبسها معاوية، فقال الفرزدق في ذلك 

ا َُُ رَثُُُُُُ اوِّيَ أَو  َُُ ا مُعُُُُُُ َُُ ي يُُُُُُ ِّ ُُ وكَ وَعَمُُُُُُ ُُُ  أَبُُُُُُ
 

هُ   ُُُ بُُُُُُُُُُ رَاثَ أَقَارِّ  ُُ ازُ التُُُُُُُُُُ َُُ تُُُُُُُُُُ ا فَيَح  ًُُ  تُرَاثُُُُُُُُُُ
هُ   الُ ميُُُُُُُُرَاثِّ الحُتُُُُُُُاتِّ أكَل تَُُُُُُُُ ا بَُُُُُُُ  فَمَُُُُُُُ

 
ه  وَ   كَ ذائِّبُُُُُُُُ د  لَُُُُُُُ ُُِّ  ميُُُُُُُرَاثُ حُُُُُُُرب جامُُُُُ

فَ مُُن غيُُرِّ   وَمُُا كنُُتُ أعُطُُي الن ِّصُُ 
درَة  قُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

ه    ي  كَتايِّبُُُُُُُُ ت  عَلَُُُُُُُ و  مَالَُُُُُُُ واكَ وَلَُُُُُُُ  1سُُُُُُِّ
في شراء ذمم الرجال، وطواعيتهم   -رضي الله عنه  -هكذا كانت سياسة معاوية  

الفرزدق على علم بذلك،  له، فقد كان الأحنفُ بن قيس علوياً، والحُتات عثمانياً، وكان  
الصراع   أوار  وتهدئة  العلوي،  للبيت  السلطة  شراء  محاولة  لوحته  عكست  ثم  ومن 
السياسي، ولذا رغب الفرزدق لو أنه يكسو الذئب، وإن ظل يقاسمه طعامه وبقية زاده 
ل نَا   مناصفة بينه وبينه، في الوقت الذي كانت فيه )الركائب / الرعية( نُعَّساً، هذا إذا أوَّ

؛ أي أصحاب هذه الركائب.  الركائبَ بمجاز مرسل 

رُ عداءً  هِّ للذئب، بل إنه يحاول استرضاءه، ومؤاخاته، وهي    إن الفرزدق لا يُظ 
السياسة عينها التي حاولها معاوية بن أبي سفيان في بداية حكمه مع العلويين، ومن ثم  

الآخر   أو  العلويين،  لصورة  موضوعياً  معادلًا  الذئب  صورة  المنازع  جاءت  السياسي 
من  وتخوفه  الذئب  حذر  الفرزدق  أظهر  وقد  يَاني،  ف  الس  للحكم  والمعارض  للسلطة، 
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السلطة  مع  تعاملهم  في  العلويون  يتخذها  كان  التي  الحيطة  وأخذه  منه،  الاقتراب 
 الحاكمة.

السياسي،      الآخر  رمز   / الذئب  على  احتوت  فقد  وعناصرها  الصورة  مفردات  أما 
رمز رمز   والشاعر/  والركائب/  الملك،  أو  الخلافة  رمز   / والطعام  الحاكمة،  السلطة 

الرعية، وقد بدا الذئب جائعاً ليبرز طموحه في السلطة، ورغبته في أخذ نصيبه وحقه  
دلالة   مناصفة؛  وطعامه  زاده  فقاسمه  الذئب  مع  وعادلًا  كريماً  الشاعر  كان  وقد  منها، 

 لهم مع العلويين وإحسانهم إليهم من منظورهم.على رؤية الأمويين لعدلهم وتقاسمهم أموا

ويُل حَظُ من هذا أن الشاعر لم يعد جائعاً كحال الشاعر الجاهلي الذي يشارك الذئب    
مأساته، وإنما هو دائماً ما يملك الزاد والطعام، والفرزدق في كل قصائده التي يتحدث  

ب الطعام  صورة  أن  يعني  مما  زاده،  يقاسمه  الذئب  عن  دائمة فيها  الرمزية  مدلولاتها 
؛ لأن في تقديم الطعام إيضاحاً لإغراء والنفسية عند الفرزدقالحضور بتأويلاتها الرمزية  

 السلطة الأموية المعارضين لها بالمال. 

أما النص الثالث الذي حدثنا فيه الفرزدق عن الذئب وموقفه منه فهو قصيدته النونية   
 التي يقول فيها :

ال    ُُ سَ عَسُُ َُُ لُُ احباً وَأط  َُُ ُُانَ صُُ ُُا كُُ  ، وَمُُ
 
 

اني  َُُ ُُاً فَأتُُُُُُُُُ نُُُُُُُُُ هِّ ارِّي مَو  َُُ تُ بِّنُُُُُُُُُ و  َُُ  دَعُُُُُُُُُ
كَ، إن نُُُُُُي  نُ دونَُُُُُُ ا قُلُُُُُُتُ: اد  ا دَنَُُُُُُ  ُُ  فَلَمُُُ

 
 

تَرِّكَانِّ   ُُي زَادِّي لمُشُُُُُُُُُُُُُُُُ  اكَ فُُُُُُُُُُُُُُ  ُُ  وَإيُُُُُُُُُُُُُُ
هُ   و ي الُُُُُُُُُز ادَ بَي نُُُُُُُُُي وبَي نَُُُُُُُُُ ت  أسَُُُُُُُُُ ُُِّ  فَبُُُُُُ

 
انِّ   َُُ ر ةً، وَدُخُُُُُ َُُ ، مُُُُُ ار  َُُ ءِّ نُُُُُ و  َُُ  علُُُُُُُى ضُُُُُ

ا   هُ لمُُُُُُُُُ  تُ لَُُُُُُُُُ كاً فَقُلُُُُُُُُُ  احِّ رَ ضَُُُُُُُُُ  تَكَشُُُُُُُُُ 
 

انِّ   َُُ دِّي بمَكُُُُُُ َُُ ن  يُُُُُُ ُُِّ ي في مُُُُُُ َُُ ائِّمُ سُُُُُُ َُُ  وَقُُُُُُ
ونُني  تَنُُُُُُُُُي لا تَخُُُُُُُُُُ إن  وَاثَق  ش  فَُُُُُُُُُ  تَعَُُُُُُُُُ

 
طَحبانِّ    ُُ ُُبُ يَصُ ُُا ذئُ ن  يُ َُُ ُُلَ مُ ن  مثُ ُُُ  نَكُ

رُ كُنتُمُُا  د  ئُُبُ، وَالغَُُ ، يُُا ذِّ  وَأنُُتَ امُُرُؤ 
 

انِّ   عَا بِّلِّبَُُُُُُُُُُُُُ ضُُُُُُُُُُُُُِّ ا أُر  ، كَانَُُُُُُُُُُُُُ ي نِّ  أُخَيُُُُُُُُُُُُُ 
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ت  َُُ ُُا نَب هُُُُ و  غَي رَنُُُُ َُُ رَى وَلُُُُ ُُِّ ُُتَمِّسُ القُُُُ  تَلُُُُ
 

نَانِّ   بَاةِّ سُُُُُُُُُُُُُِّ م  أو  شَُُُُُُُُُُُُُ ه  اكَ بِّسَُُُُُُُُُُُُُ  أتَُُُُُُُُُُُُُ
، وَإن هُمُُُُُُا  ل  ي  كُُُُُُل ِّ رَحُُُُُُ  ل  رَفيقَُُُُُُ  وَكُُُُُُُ

 
وَانِّ   َُُ ُُا، أخُُُُُُُ ماهُمُُُُُُُ ا قَو  َُُ ُُاطَى القَنُُُُُُُ  تَعُُُُُُُ

ع بَت    سُُُُُُُُُاً تَشَُُُُُُُُُ عَن  الله نَف  ر جِّ ل  يَُُُُُُُُُ  فَهَُُُُُُُُُ
 
 

انِّ   لَّ مَكَُُُُُُُُُ ينَ كُُُُُُُُُُ رِّ الغُُُُُُُُُادِّ  علُُُُُُُُُى أثَُُُُُُُُُ
رِّي   تُ لا أد  بَح  نُُُُُُُُُاً فأصُُُُُُُُُ  عُ ظَاعِّ  أأت بَُُُُُُُُُ

 
اني  َُُ يمِّ دَعُُُُُُُ ُُِّ نُُُُُُُُُي للمُقُُُُُُُ قُ مِّ و   ُُ  أمِّ الشُُُُُُُ

ق ة    وَل ى بِّشُُُُُُُُُُُُُِّ ا إلا   تَُُُُُُُُُُُُُ ن هُمَُُُُُُُُُُُُُ ا مِّ  وَمَُُُُُُُُُُُُُ
 

رَانِّ   دِّ َُُ انِّ تَبتُُُُُُُ َُُ ، فالعَي نُُُُُُُ بِّ  ُُ نَ القَلُُُُُُُ ُُِّ  1مُُُُُُُ
حيث تتشابه التيمة الموضوعية لهذه القصيدة مع قصيدة الفرزدق السينية، إلى  

بأنها حادثة واحدة كررها الشاعر في أكثر من  الحد الذي حدا ببعض النقاد إلى القول  
قصيدة، ومن هؤلاء الدكتور ثائر زين الدين في كتابه )شعراء وذئاب ودراسات أخرى( 
ره في مشهدين مختلفين، جاء الأول في مقطوعة   حيث يقول: "ذكر الفرزدق الذئب وصوَّ

ة وأربعين بيتاً،  سينية مؤلفة من ستة أبيات، والثاني ضمن قصيدة طويلة مؤلفة من سبع
م مشهداً   خص الشاعر الذئب فيها بثمانية أبيات، وأعتقد أن الشاعر في القصيدتين قدَّ
واقعياً واحداً، أو بتعبير آخر، نستطيع أن نكتشف أن خلف المشهدين الشعريين حادثة  

إليه ،  وظني أن هذا الزعم الذي ذهب  2تين وبطريقتين مختلفتين نسبياً" واحدة قُد ِّمت مر 
ه وحدة الصورة النمطية التي قدمها الفرزدق لصورة الذئب الدكتور ثائر زين الدين مرد  

في قصيدتيه،؛ بيد أن التغاير يظل واضحاً في جزئيات النص وموضوعه؛ لأن القصيدة 
( بلغت  طويلة  لقصيدة  افتتاحية  مقدمة  زوجته  47النونية  الفرزدق  فيها  يذكر  بيتاً،   )

" مسلم بن قتيبة الباهلي" بعد مقتله، ويمدح فيها يزيد بن المهلب،   النوار، ويرثي فيها
ة بموقف الشاعر  حيث تبدو المقدمة التي جسدت موقف الفرزدق من الذئب وثيقة الصل

النوار زوجته  النسيب من  على  يعرج  ثم  الذئب  بوصف  القصيدة  الفرزدق  يبدأ  إذ  ؛ 
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المرأة كدال رمزي في شعر الفرزدق، والغزل، وهو ما يبرز العلاقة الوثيقة بين الذئب و 
بِّن يَةً   الشاعر  يقدم  الآخر  الجانب  وعلى  المرأة،  من  وموقفه  الفرزدق  علاقة  ويحدد 
موضوعية غير تقليدية للنص، وقد لاحظ الدكتور عبد الله الطيب المجذوب هذا الأمر 

 " . 1عندما ذهب إلى القول بأن " البناء الموضوعي لقصيدة الفرزدق غير نمطي 

وي الديوان في سبب هذه ويورد شارح ديوان الفرزدق " إيليا الحاوي" ما رواه را 
فلما عرَّسوا من  القصيدة " المهلب،  بن  يزيد  يريد  الكوفة  نفر من  الفرزدق خرج في  أن 

آخر الليل عند الغريين، وعلى بعير لهم مسلوخة  كان اجتزرها، ثم أعجله المسير فسار 
وهي مربوطة على بعير، فذعرت الإبل، وجفلت الركاب منه،  بها، فجاء الذئب فحركها،  

فأخذها  الذئب  إلى  بها  الشاة، فرمى  لَ  فقطع رِّج  ينهسها  الذئب  فأبصر  الفرزدق،  وثار 
إليه، فلما أصبح القوم خبَّرَهُم ا اليد فرمى بها  لفرزدق بما كان، وتنحى، ثم عاد فقطع 

 " . 2وأنشأ يقول النص 

وأنا أرد  هذه الرواية عن هذه القصيدة لعدة أسباب: أولها أن معطيات النص لا   
تشي بشيء من هذا القبيل، فلم يذكر الفرزدق " الغريين" وإنما ذكرها في قصيدة أخرى، 
الشارح،  عنها  يتكلم  التي  المسلوخة"   " أمر  من  شيئاً  لنا  يذكر  لم  الفرزدق  أن  وثانيها 

واية، فكيف يجد الفرزدق الذئب ينهس " المسلوخة" ثم يقطع  وثالثها أمر عقلي في الر 
اليد  الشاعر  له  فيقطع  يعود  ثم  ويتنحى؟!  الذئب  فيأخذها  بها  له  فيرمي  الشاة  رجل 
في  ينهس  الذئب  مادام  منطقياً،  تصوره  قبول  يمكن  لا  أمر  هذا  ويتنحى؟!  فيأخذها 

 
 412ص ، 2عار العرب، عبد الله الطيب المجذوب، جـ المرشد إلى فهم أش - 1
الفرزدق،  -  2 ديوان  وأكملها    شرح  وشروحه  معانيه  الحاوي إيل  : ضبط  ايا  دار  اللبناني،  ،  لكتاب 

 .590، ص2م. ، جـ 1983لبنان، .ط.، أولى 
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وي الديوان خلط بين سبب هذه الشاة؛ ولذلك فنحن ننحي هذه الرواية جانباً، ونزعم أن را 
 القصيدة وقصيدة الشاعر السينية. 

فالفرزدق هو الذي دعا الذئب في هذا النص، بما أوقد من نار، وما أنضج من   
الشاعرش من  مقصودة  دعوة  وهي  إلى واء،  لونه  المائل  الأغبر  الذئب  يدعو  فهو  ؛ 

بدأ الشاعر  فلما دنا منه  السواد، المضطرب في جريه إلى ضوء ناره، فإذا بالذئب يأتيه،  
: "ادنُ" فأنا سأشاركك زادي وطعامي، ثم بات الشاعر يسو ِّي الزاد بينه  محاورته، قائلًا له

راً  وبين الذئب، مرة على ضوء نار، وأخرى على صهج دخان، وهنا أظهر الذئب تكش 
م قال  ضاحكاً، فبدأ الفرزدق يحتاط لنفسه آخذاً حذره، فأحكم قبضته على قائم سيفه، ث

معك،  وفي ا  وسأكون  متصاحبين،  خدنين  نكن  تخونني،  لا  واثقتني  فإن   ، تعشَّ للذئب: 
بلبان، واعلم أيها الذئب، أنك لو   عَا  يقين أنك والغدر أخوان أُر ضِّ حتى وإن كنتُ على 
وزادك   الردى،  مصيرك  فكان  ورماحهم،  سهامهم  لنالتك  طعاماً،  تلتمس  غيرنا  جئت 

، ورفيقي طريق أخوان حتى وإن كان قوماهما متصارعين، الهلاك، وكل صاحبي  سفر
 ومتقاتلين.  

الشعراء    التي سبق توظيفها عند  القصصية  يعيد توظيف الأمثولة  الفرزدق  إن 
للت فنية  ردة  بذلك  ليحدث  الذئب،  مع  جديد الجاهليين  من  الجاهلية  الأدبية  فهو قاليد  ؛ 

تأبَّط شراً، ويعيد بناء القيم  كما فعل    س، ويقاسمه زادهيحاور الذئب كما حاوره امرؤ القي
الديني   التراث  ويستحضر  بل  المستغيث،  ونجدة  والوفاء،  الكَرَمِّ،  في  المتمثلة  العربية 

يعقوب   "ادن..   -عليه السلام  -لقصة  نفسه في قوله:  لفظ يعقوب  من خلال استعارة 
كان أهلهما   ادن"، ثم يختم القصة بالحكمة التي ترى أن كل رفيقي طريق أخوان، وإن

 .  عدوينِّ
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نِّ تخلص    ثم يربط الفرزدق بين فراق الصاحبين، وفراقه لزوجته النوار في حُس 
الحياة،  رحلة  رفيقي  معاً  كانا  فقد  عداوته،  وتعمَّدَت   النوارُ  كرهته  وإن  فحتى  بديع، 

 ويعجب كيف تفارقه وهو كريم الخصال، شريف النسب، حميد الفعال؟! 

لذئب فتأتي في أكثر من معنى، حيث يستحضر الشاعر  أما الدلالات الرمزية ل 
ليربط بين    -عليه السلام  -الصورة الدينية للذئب البريء المتهم من قبل أولاد يعقوب  

ال زوجته  إليه  نسبته  مما  يعقو براءته  ابن  ذئب  براءة  وبين  لم ب نوار،  الفرزدق  فذئب  ؛ 
ره ضاحكاً، ولعل   يغدر، وما فعل شيئا غير تكش  لَب سَ يخن، ولم  لفظ " ضاحكاً" يزيل 

الظن المتوهم من غدر الذئب، وكأنه يمارس لعبة المراوغة مع الشاعر، وكذا كان ذئب 
 بريئاً من تهمة أبنائه له.  -عليه السلام  -يعقوب 

لإبراز     اجتماعية  دلالة  الذئب  يحمل  وتكما  العربي،  الكرم  شيم    حقيقصورة 
الفر  بها  يفخر  التي  العربية  وجدهزدق  الذات  أبيه  عن  متوارثة  معطى كشيمة  فالذئب  ؛ 

وغادر،  وفي    كل  مع  صنيعه  وحسن  فعاله،  كرم  خلاله  من  الشاعرُ  يستحضر  دلالي 
الخُلُقي للفرزدق، من خلال  لتتجلى صورة " الأنا" الشاعرة في حلة قشيبة من الجمال 

التواز  وثنائية  والوفاء،  الغدر  بين  الفرزدق  يطرحها  التي  العلاقة  الكلمات جدلية  بين  ي 
 ونيوب الذئب.

واستكمال قراءة النص يؤكد ربط الفرزدق بين الذئب والفراق، سواء أكان فراقه   
لزوجته النوار، أم فراقه لأبنائه بعد موتهم، وكأن الذئب هنا يأتي رمزاً للقدر، وأحداث 

 الدهر، حيث يقول الشاعر: 

ع بَت   سُُُُُُُُُاً تَشَُُُُُُُُُ عَن  الله نَف  ر جِّ ل  يَُُُُُُُُُ  فَهَُُُُُُُُُ
 

انِّ علُُُُُُُُُى أ  لَّ مَكَُُُُُُُُُ ينَ كُُُُُُُُُُ رِّ الغُُُُُُُُُادِّ  ثَُُُُُُُُُ
نُُُُُُُُُاً    عُ ظَاعِّ رِّي أأت بَُُُُُُُُُ تُ لا أد  بَح   فأصُُُُُُُُُ 

 
اني  يمِّ دَعَُُُُُُُُُ ُُِّ نُُُُُُُُُي للمُقُُُُُُُ قُ مِّ و   أمِّ الشُُُُُُُُُ 
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ق ة   ُُِّ وَل ى بِّشُُُُُُُُُُُ ا إلا  تَُُُُُُُُُُُُُ ن هُمَُُُُُُُُُُُُُ ا مِّ  وَمَُُُُُُُُُُُُُ
 

رَانِّ   دِّ َُُ انِّ تَبتُُُُُُُ َُُ ، فالعَي نُُُُُُُ بِّ  ُُ نَ القَلُُُُُُُ ُُِّ  1مُُُُُُُ
في     يأتي   " الذئب  أن  النوتي  المجيد  عبد  زكريا  الدكتور  القصيدة  ويرى  هذه 

أبناء الفرزدق، فأودى بهم، وتركه وحيداً في عراء  معادلًا موضوعياً للموت الذي أخذ 
التجربة، ممزقاً بين توق الرحيل وراءهم إلى حيث يرقدون في رحاب الأبدية البارد، وبين  

الباقين منهمضرور  إلى جوار  الوقوف  الخوف، وارتعاش الأمل، ة  يعانون حس  ؛ لأنهم 
التو  الأشياءوقيظ  بقسوة  مليء  عالم  في  كذلك  تر،  موضوعي  معادل  )الذئب(  وهو  ؛ 

 " . 2للموت الذي تخطَّف القائد العظيم قتيبة بن مسلم. 

تبدو    حيث  المرأة،  لصورة  تمث لًا  بوصفه  الذئب  لرمزية  الدلالي  التفسير  يبقى 
ع أمه وزوجته،  العلاقة بين الذئب والمرأة حاضرة في قصيدتي الفرزدق العينية والنونية م

زوجته   تمثلها  التي  المرأة  بين  تلازمية  علاقة  ثمة  أن  الفرزدق  لنونية  المطالع  ويلحظ 
ر ضاحكاً(، والنوار لو سُئِّلَت  عن الفرزدق )لم توارِّ الناجذَ  النوار والذئب، فالذئب )تكشَّ

(، وبالرغم من غضبها من الفرزدق إلا أن سماع اسمه يحمل البسمة إلى فمه ا، الشفتانِّ
 حيث يقول الشاعر:

وَ  َُُّ ي النُُُُ ِّ ُُ ئِّلَت  عَنُُُُ ُُُ و سُُُُ اوَلَُُُُُُ َُُ مُهُُُُ  ارُ وَقَو 
 
 

م  تُُُُُُُُُُُُ   فَتَ إِّذًا لَُُُُُُُُُُُ َُُّ ذَ الشُُُُُُُُُ  3انِّ وَارِّ النَّاجُُُُُُُُُُُِّ
تعدد   مع  يتوازى  الفرزدق  نص  في  الذئب  لصورة  الرمزية  الدلالات  تعدد  إن 

موضوعات النص، فتأتي صورة الذئب في مقدمة القصيدة لتكون المفتاح الذي يلج به  
 الشاعر عوالمه الموضوعية في القصيدة.

 
 628، -علي فاعور ، تحقيق:الفرزدق ديوان - 1
 124-123ـص  الذئب في الأدب القديم، د. زكريا عبد المجيد النوتي، - 2
 .628ص ، صـ -شرح علي فاعور –ديوان  ديوان الفرزدق،  - 3
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عند    للذئب  الرمزية  الدلالات  حول  طرحناها  التي  الرؤى  هذه  من  ونخلص 
الفرزدق إلى أن الذئب لا يمثل رمزاً للشر، وإنما هو معادل موضوعي لرموز ودلالات 
تفاعل معها الشاعر في حياته، ومن ثم يمكن القول: إن الفرزدق قد عاد بصورة الذئب 

خلال بنية الأمثولة القصصية إلى الجذور الفنية القديمة، والتقاليد الأدبية المتوارثة،   من
ومن ثم عاود الشاعر مصاحبته للذئب على عادة الشعراء الجاهليين، وقد جاءت هذه 
عقب  أمية،  بني  عصر  سادت  التي  والسياسية  الدينية  للردة  طبيعياً  نتاجاً  الفنية  الردة 

  لراشدة وبداية حكم الملك العضوض.زوال حكم الخلافة ا

 : أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة

تغيرت دلالات صورة الذئب عند الشعراء الأمويين عنها عند الشعراء المخضرمين؛    -
حيث اتخذت صورة الذئب عند الأمويين بعدا سياسيا بينما ظلت ذات بعد ديني عقدي  

 عند الشعراء المخضرمين.

الشعراء اختلفت    - لدى  عنها  للسلطة  المعارضين  الأمويين  الشعراء  بين  الذئب  دلالة 
الأموية للسلطة  الموالين  والحاكم  الأمويين  للسلطة  رمزا  جاء  المعارضين  فالذئب عند   ،

   الأموي الظالم، وعند الموالين للسلطة جاء رمزا للآخر المعارض الخائن.

الذئب    - بين  التلازمية  العلاقة  دلالة  بعد تبدلت  للصورة(  المصاحبة  والطير)المفردات 
مجيء الإسلام عند الشعراء المخضرمين، كما أصبح عواء الذئب استدعاء للشر عند  

 الشعراء الأمويين. 

لم يتخلص الشعراء المخضرمون من تأثير الموروث العقدي الجاهلي لصورة الذئب،   -
 .، والكِّبر والشيب الحياةكنها عبرت عن القلق والحيرة والتشتت والخوف من تغيرات لو 
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الأمويين    - الشعراء  عند  الدهر  وأحداث  للقدر  الرمزية  الدلالة  عن  معب ِّرا  الذئب  جاء 
 الموالين للسلطة.

اختفى التعبير عن الصفات الجسدية للذئب شيئا فشيئا لدى الشعراء الأمويين، بينما    -
 ظلت صفاته الجسدية حاضرة عند الشعراء المخضرمين.

 الدراسة: توصيات 

دلالات  من  الباحث  عليه  وقف  وما  نتائج،  من  الدراسة  إليه  توصلت  ما  خلال  من 
 تفسيرية لصورة الذئب في الشعر العربي في العصر الإسلامي يوصي الباحث بالآتي:

استكمال دراسة الدلالة الرمزية لصورة الذئب في بقية عصور الشعر العربي للوقوف  -
معالم القيم الحضارية للشعوب   بتغير  لاقة هذه التغيرات وععلى تغير دلالاتها الرمزية  

للعرب  الأيدلوجية  التغيرات  وراء  الأسباب  ومعرفة  المنجز   ،العربية،  من  وموقفهم 
 الحضاري المعاصر.

ومقارنتها    - القديم،  العربي  الشعر  في  والطير  الحيوان  لصورة  الرمزية  الدلالات  دراسة 
 بصورة الذئب.

ي في دراسة الشعر العربي لما له من قدرة على كشف دلالات توظيف المنهج السيميائ  -
 الرموز التعبيرية والإشارية في هذه النصوص.

 

 

 

 



 2022 يوليو( 56العدد )                                     بقنا                مجلة كلية الآداب          

  

- 268 - 

 المصادر والمراجع 

 المصادر:  -أولا  

 عبد الملك بن قريب،   : الأصمعي  -1

أح   الأصمعيات،  - ،  تحقيق:  هارون  السلام  وعبد  الخامسةمد محمد شاكر،  ، الطبعة 
 د.ت.، لبنان ،بيروت 

 . ر بن حزن بن عمرو بن أبي ربيعةحُميد بن ثور الهلالي: حُميد بن ثو  -2

دؤاد   - أبي  بائية  وفيه  الهلالي  ثور  بن  حُميد  عبد  تح  الإيادي،ديوان  د.  قيق: 
 م.1965، القاهرةالطبعة الأولى،  ر القومية للطباعة والنشر،الدا العزيز الميمني،

   معاوية بن جندل النميري. حصين بنعُبيد بن  الراعي النميري: -3

بيروت  - شتاينر،  فرانس  دار  فايبرت،  راينهرت  تحقيق:  النميري،  الراعي   ، ديوان 
 م. 1980هُ/ 1401 لبنان،

رِّمَّاحُ بن حكيم : : الحكم بن حكيم  -4   .بن عمرو بن نقر بن قيس بن الغوث  الط ِّ

الطرماح بن حكيم - ا  تحقيق: د. عزة حسن،  ،ديوان  الطبعة    لعربي،دار الشرق 
 سوريا.  ،حلب  -، الثانية

  .غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال  الفرزدق: همام بن -5

الفرزدق - العلميةديوان  الكتب  دار  فاعور،  علي  تحقيق:  الأولىطال،  ،  ،  بعة 
 لبنان.  ،بيروت 



سْلام وَبَنِي أُميَّةَ  دلالة الرمزية لصورة  صابر إسماعيل محمد بدوي . د       الذئب لدى شعراء صَدْرِ الِْ

- 269 - 

  .زهير: كعب بن زهير بن أبي سُلمى كعب بن -6

بعة  ط ال،  ميةدار الكتب العل  وشرح: علي فاعور،، تحقيق  ديوان كعب بن زهير -
 لبنان.  ،، بيروت الأولى

   .ب التميميمالك بن الريب: مالك بن الري -7

ان مالك بن الريب حياته وشعره، تحقيق: د. نوري حمودي القيسي، مجلة ديو  -
 رة. ، الجزء الأول. القاه(15معهد المخطوطات العربية، المجلد )

   .بن قيس بن عدس بن جعدة بن ربيعة أبو ليلى عبد الله النابغة الجعدي: -8

دار   ،تحقيق وشرح: د. واضح عبد الصمد   جمع وتحقيق  ديوان النابغة الجعدي، -
 لبنان. د.ت. ،، بيروت الطبعة الأولى صادر،

 .مرو بن مالك بن معاوية بن ربيعةقيس بن ع النجاشي الحارثي: -9

بن   - )قيس  الحارثي  النجاشي  البكاري، عمرو(،  ديوان  صالح  وتحقيق:    صنعة 
غراب، وسعد  العشاش،  مواهب   والطيب  الأولىطال،    -دار  بيروت بعة    لبنان، ،  ، 

 م.1999هُ/1419

 المراجع العربية :  -ثانيا  

 . الألباني: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين -1
الطبعة  سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها،   -

الرياض،   المعارف،  مكتبة  الجزآن    م. 1995هُ  1415الأولى، 
 الثاني، والثالث. 



 2022 يوليو( 56العدد )                                     بقنا                مجلة كلية الآداب          

  

- 270 - 

 .البطل: الدكتور علي عبد المعطي - 2

 .  م1993، القاهرة  بعة الأولى طال، دار الأندلس ،دراسات في الشعر الأموي  -

الثاني الهالصورة في الشعر العربي   - جري دراسة في أصولها حتى آخر القرن 
 م.1987، بعة الأولىطال، وتطورها، دار الأندلس

 . بدوي : دكتور صابر إسماعيل  - 3

مجلة   - سيميائية،  دراسة  الجاهلي  الشعر  في  الذئب  لصورة  الرمزية  الدلالة 
نيو  يو   38الدراسات العربية كلية دار العلوم جامعة المنيا، المجلد الثالث، عدد  

 م. 2018

 . عبد القادر بن عمر البغدادي: البغدادي   -4

و  - الأدب  هاخزانة  السلام  عبد  تحقيق:  العرب،  لسان  لباب  مكتبة    ،  رون لب 
 م. 1997هُ/ 1418،  ، القاهرةبعة الرابعةطال، الخانجي

نَبي ِّ  :البكري  -5    .أبو عبيد البكري الَأو 

الهيئة العامة لقصور الثقافة عن    ،سمط الآلي، تحقيق: د. عبد العزيز الميمني -
والترجم  التأليف  لجنة  الذخائرنسخة  والنشر، سلسلة  )ة  العدد  بعة ط ال،  (185  -184، 

 م.2009، القاهرة. الثانية

    .إيليا : الحاوي  -6

،  ، لبنانبعة الأولىطالدار الكتاب اللبناني،  الجزء الثاني،    شرح ديوان الفرزدق، -
 م.  1983



سْلام وَبَنِي أُميَّةَ  دلالة الرمزية لصورة  صابر إسماعيل محمد بدوي . د       الذئب لدى شعراء صَدْرِ الِْ

- 271 - 

العصور، - عبر  وتطوره  الوصف  اللبناني،  فن  الكتاب  الأولىطال  دار  ،  بعة 
 لبنان. ، بيروت 

 .الدكتور محمد أحمد  :حلمي -7

الأموي الخلا - العصر  في  والدولة  الأنجلو،  ،  فة  الأولىطالمكتبة  ،  القاهرة  ،بعة 
 م. 1974

 . حنبل: الإمام أحمد ابن  -8

الحديثية   - حنبلالموسوعة  بن  أحمد  الإمام  وعلَّق  مسند  أحاديثه  وخرَّج  حققه   ،
الأولى،  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  مرشد،  وعادل  الأرناؤوط،  شعيب  عليه: 

 م.1995  -هُ 1416بيروت، لبنان  

 رضوان: دكتورة ليلى رضوان، ود. سهام عباس.  -9

في   - السيميائي  الدراساالمنهج  كلية  حولية  الأدبي،  النص  الإسلامية  تحليل  ت 
بالإ للبنات  الأوالعربية  المجلد  مصر.  سكندرية،  والثلاثون،  الثالث  العدد  ول، 

 م. 2017

لي: خير الدين الزركليالز ِّ  -10   .رِّك 

م - والنساء  الرجال  لأشهر  تراجم  قاموس  والمستعربين الأعلام:  العرب  ن 
الراب المجلد  للملايين  ،عوالمستشرقين،  العلم  التاسعةطال،  دار  بيروت بعة   ،لبنان  ،، 

 م. 1990

 . زين الدين: الدكتور ثائر -11

باعة والنشر، صادر عن اتحاد  دار رسلان للط  شعراء وذئاب ودراسات أخرى، -
 م. 2008  ، سوريا،بعة الأولىطال ،الكتاب العرب، سلسلة دراسات 



 2022 يوليو( 56العدد )                                     بقنا                مجلة كلية الآداب          

  

- 272 - 

: أبو محمد عبد الله ب ابن قتيبة  -12 ي نَوَرِّي    .ن مسلم بن قتيبة الكوفي الدينوري الد ِّ

شاكر، - محمد  أحمد  تحقيق:  والشعراء،  المعارف،  الشعر  الأولىطال  دار  ، بعة 
 م.  1958  القاهرة،

الأخبار، - الثقافة،  عيون  لقصور  العامة  الذخائر،  الهيئة  )  سلسلة    (،101عدد 
 م. 2003، القاهرة لحكيم راضيتقديم: د. عبد ا المجلد الأول،

 . كساب: الدكتور محمد علي -13

رماح بن حكيم الطائي حياته وشعره، )رسالة ماجستير(، الجامعة الأمريكية،  الط -
 م.1993، يوليو  لبنان ،بيروت 

 . المجذوب: عبد الله الطيب  -14

الإسلامية،  دار الآثار  ، الجزء الثاني،  د إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاالمرش -
 م. 1989 -هُ  1409 ، الكويت،بعة الثالثة ط ال-وزارة الإعلام،

   .عبد الله بن محمد بن المعتز:  ابن المعتز -15

،  بعة الثالثةطال،  ستار أحمد فراج، دار المعارف، تحقيق: عبد الطبقات الشعراء -
 م. 1976،  ةالقاهر 

  .لنوتي: الدكتور زكريا عبد المجيد ا -16

الأد  - في  والتوزيع،الذئب  للنشر  إيتراك  دار  القديم،  الأولىطال  ب  القاهرةبعة   ،  ،
 م. 2004



سْلام وَبَنِي أُميَّةَ  دلالة الرمزية لصورة  صابر إسماعيل محمد بدوي . د       الذئب لدى شعراء صَدْرِ الِْ

- 273 - 

 الحوليات والدوريات ومواقع الشبكة الدولية للمعلومات:  -ثالثا

  .الدكتور عناد غزوان :عيلإسما -1

عدد الأول،  ، ال، مجلة المورد العراقية  ب ءة عصرية في أدب الذئب عند العر قرا -
 ، العراق.م1979المجلد الثامن، 

   .بدوي: الدكتور عبده بدوي  -2

، المعلومات الدولية )الإنترنت(  شبكة  الشاعر النجاشي والذئب، منتدى الشقيق، -
 م. 2014مارس  16بتاريخ  

   .الجلبي : : الدكتورة آن تحسين -3

الخ - العنبري بواعث  أيوب  بن  عبيد  للعلوم ، مجلوف في شعر  تكريت  ة جامعة 
 . م2007العراق، ، (، العدد الأول، كانون ثاني14الإنسانية، المجلد )

   .عايش: الدكتور ياسين  -4

ات للعوم الإنسانية  ، مجلة دراسلقديمرمز الذئب في نماذج من الشعر العربي ا -
 م. 2001، سنة  الأردن  ،(، العدد الأول28والاجتماعية، المجلد )

  .الدكتور نوري حمودي: القيسي -5

مجلة المورد العراقية، المجلد  العنبري...حياته وما بقي من شعره،  عبيد بن أيوب   -
 م. 1974الثالث، العدد الثاني، العراق  

 



 2022 يوليو( 56العدد )                                     بقنا                مجلة كلية الآداب          

  

- 274 - 

abstract 

This study came under the title "The Symbolic Signification of the 

Image of the Wolf among Poets of Early Islam and Umayyad - 

The Dialectic of Stability and Change in Civilized Values" a 

semiotic study, and it aims to identify the symbolic implications 

of the image of the wolf among these poets in that era and monitor 

its patterns, and reveal the reasons for its transformations, through 

Linking these transformations to changes in social and religious 

reality, intellectual conflict, and change in cultural, social, 

ideological values, and political ambitions that shaped Arab life 

intellectually, religiously and politically at the time . 

 The study also puts the reader in front of a scientific balance 

between the changes of these symbolic connotations of the veteran 

poets and the Umayyad poets, highlighting the areas of 

compatibility and contrast between them, and knowing the reasons 

for this in each of them. 

The study adopted the semiotic approach that searches for the 

symbolic significance of the indicative functions in the text 

"through the structure of difference, the language of form and 

signifying structures, and reliance on the indicative signs that form 

the gateway through which we enter the world of the text using a 

set of linguistic and indicative signs, and allegorical and symbolic 

icons ". 

The study came in two sections, the first section dealt with the 

image of the wolf and its symbolic connotations for the veteran 

poets, balancing it with the image of the wolf among the pre-

Islamic poets whenever a way was found. The Umayyad authority 

and its policies with the nation, its philosophy of governance, and 

the refutation of its alleged arguments regarding its right to rule. 
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For the image of the wolf and its implications for them, then 

balancing the position of both groups with the veteran poets, and 

discussing the significance of changing the features of the image 

or its stability. The study was appended with the most important 

results, recommendations, and a list of sources and references. 

 


